رارا 


م 
ی 


لمارفلا طبرعاج 
ټیروت ۔لبنان 


ست ای 


> ماي ٠‏ 
یوت الا نة 


شار سوريَا۔ اي د رويش۔الطاق التالفت 
صب (۸1۰۔هاتت :۲2۷۲۲۸۰ بیروت لئنان 


الطب اشا 


۰ 9 ۹۸۰م 


ی ما قوق ف واا ر 


الْدمة 


هذه قارئي العزبز - ليست قصة› فلستقصاصة ولا كاترة 
لقصة .. بل اني لم أحاول قبل الآن ان أكتب قصة . إلا ان 
هذا الذي أقدمه البوم الىك > راجيا ان ينال منك الرضا 
والقبول > لا يعدو ان يكون صورة من صور الجتمم الذي نعيشه 
وانموذجاً من واقع الحياة التي نحباها . حبث تتصارع قوى الجر 
والأسر وتلتحم العقيدة بجيشما الفكري والروحي في معركة مم 
حضارات الاستعار وأخلاق المستعمرين . 

أا لا أقول ان الخبال لعب دوره في تجسبد صورة محدودة 
هذا الصراع لكي يبرزه بطريقة ترضك وتدفعك الى متابعته 
ولکن غايتي الواقصبة “ هي إبراز جوهر الصراع لارتوشاته 
وهوامشه .. فاذا كنت قد نجحت في الجوهر والصورة معا فذا 
غاية ما تناه وإلا فاني على ثقة من قدرة قصتك هذه على إبراز 
المحتوى العقائدي للصراع الدائر بين دعوتي الفضبلة والرذيلة 
وجوهر التناقض الذي تعاني منه حباة كل مسلم ومسلمة في هذا 
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العصر . على أن ماقمت به لايعدو عن كونه محاولة بناءة 
لفتع الطريتق وتعبيده بغية السير في إحياء جهاز اعلامي 
صامت من أحہزة الاعلام التي تواکب سيرنا ونحن في بداية 
المنعطف . 


بنت اهدى 


بق الد ارقرارم ‏ 


الفصل الأول 


في شرفة أحد المنازل جلست فتاتان تكير 
أحداها الأخرى ببضع سنين » وإن كانت 
کبراهما تیدو ا کبر من واقعا ٤‏ نظراً لترا ؟ 
الأصباغ على وجا ٠‏ وتعقيد تسريجتا 
ومكىاجما الصارح ... لكن الثانية كانت على 
العكس منما ؛ في تبدو و كأنها في السادسة 
عشر »> مع انها تناهز العشرين ... وكات 
شعرها الذهي مرسلاً على كتفسما بساطة عببة> 
رق اغ اش و اا 
وکاذت تستمع الى رفىقتما .. وقد لاحت على 
ملامحہا علامات الاستیاء » فلم يکن كلام 
صاحبتما بالكلام الممذب › وإتكن قد اعتادت 
على الخوض في مله أو الاستاع الى هذا النمط 
من الحدیث ٤‏ فمحدثتہا هذه هي بذنت خالتما 


وقد رجعت وشكا من أوروبا بعد مدة قضتما هناك بأمل 
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ان بحصل زوجہا على شادة جامعية » وبعد ان يأسا من 
ذلك عادا دون أن بتمكن زوجہا من نىل الشہادة . تلك هي 
سعاد ... وقد معت أخيراً ذا عقد قران بنت خالتما نقاء 
فبادرت الى زیارتها بعد ساعما للخبر مباشرة وهي مدفوعة الى 
ذلك بدوافع عديدة ... وفعلا فقد كانت تمد الطريق للدخول 
في الموضوع في مندفعة تحدث بنت خالتما عن أوروبا وعن 
معا الحضارة التي سحرتها “ وتحبب الها السفر الى هناك > 
وتحشو حد شا بکلمات ونكات مستذلة کاذت ها تأثر عکسي 
على نقاء ! فقد كانت تتجمم بدلا عن الضحك؛ وتضبق بالحديث 
بدلا من الخوض فه . في فتاة مهذبة نشأت في أحضان أسرة 
مستقيمة محافظة حريصة على الآداب الدينية . وقد عقد قرانا 
على شاب عربت الأصل رفيع النبت حاصل على شادة 
(اللسسانس) يدير محلا تجاريا يستورد فبه البضائع من الخارج . 
وعلى هذا فقد استقل بعمله التجاري الذي يدر عليه أرباحا 
طائلة وهو شاب مسلم واقعي دۇمن بالاسلام و وعفسدة 
بعروسه . وقد قامت بىنېما دعك ذلك علاقة حب واعحاب 
الزوج الخاصة تستوحب تأخير الزفاف . وقد ضاعف اتصال 
نقاء بعريسما من ثبات روحباتما العالبة ومن حرصما البالغ على 
مثل الاسلام وآدابه e“.‏ ودا فقد کان من حی نقاء ات 
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تستنکر على بنت خالتہا أغلب ما كانت تقول ... ولکنہا ) 
تر من اللائقی ان ترد علما أو تعارضہا بعنف با ان سماد 
ضیفتہا - واكتفت بالاسقاع . وبعد ان أتمت سعاد کل مافي 

ان أحسن منطقة تقضيان فبما شر العسل هي احدى 
دول أوروبا . 

وهنا رات نقاء ان الواجب يدعوها لک ترد › فأجابت : 

اونا !ل نحن لن نذهب الى أي بلد أوروبي .. 
ولكن قذ نذهب الى بعض البلدان الاسلامية ... 

وضحکت سماد وهي ترد عليما في شيء من التېکم . 

لىلکا تنویان ان تقضیا شر عسلکا في مكة وفي 
موسم الج .. 

لا ٤‏ قد نذهب الى الحج ولکن لیس خلال أیام شہر 
اا 

- ول اذا لا تقترحين على زوجك السفر الى لندن أو باريس 
هل تعتقدين انه يتمكن على ذلك من الناحة المادية ؟ 

- ان المادة ليست كل شيء يا سعاد ! ولكن ابراهم لن 
يوافق على ذلك مطلقا و كذلك أنا أيضا . 

- لعله بخشى السفر بالطائرة »> عكنكا إذن ان تسافرا فى 
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السمارة أو على ظهر الباخرة . وعلى فكرة هل علك زوجك 
سمارة با نقاء ؟ 

السبارة موحوده با سعاد ٤‏ وهو لا خاف من وکوت 
الطائرۃ اہدا > ولکن ابراھے شاب مسلم محافظ لا جاو ل 
ان يقضي شر المسل في أوروبا . 

_ آه .. هل هو متأخر الى هذا الجد ! ان هذا شيء حبف؛ 
له ما بعده با نقاء .. 

_ لا با سعاد انه کات فف عور لافار : 

إذن فما الذي ينه من السقر معك الى أوروبا ؟ 

_ الدين . 

ماذا ! الدين ؟! 

- نعم > الدين .. والدين فقط . 
هل اکن أن افم من هذا ان زو حك رحل مدن ؟ 


نعم ٤‏ والمد لله . 


ا تقو لين : والجد لله > لأنك لین سی ن تتزوج 
فا رة فة من رل متدين وتحلين ما ستوحب ذلك 
من قود وحدود واحكام صارمة . 

_ لاء أبداً أنا لست کا تظنين غافلة أو جاهلة » ولكني 
فتاة مسلمة اعرف ان للاسلام احکامه وآدابه . ٤‏ 


ا 


- وهل قوانين الاسلام إلا قيود تشدك بأغلاها القاسة ! 
وهل آدایه سوی أغوار سحىقة تححىك عن الحتمم حت 
سجوفما ؟ 

انت تقفين الآن على أبواب الحساة فلا كني الأفكار 
الرجعة أن تشوه مستقبلك السعبد.. 

ا غلطانة يا سعاد! ابر اهيم قادر على أن ممي‌السعادة 
٠‏ الواقصة في الحباة » وأنا لا أهوى غير السعادة التي بأهالى »> 
فقد أصبح بالنسبة لى كل شيء .. 

- بالرغم من هذا » فانك لن تصبحي له کل شيء بل ولن 
تتمکی أن تکونی عندہ شنا بل ستکونین علی هامش حاته 
وعلی اهامش (él‏ 2 

غاد !! اسحي لامك دسرعة »> فان لي لدی ابراهىم 
المنرلة اللائقة واأحل الرفمع “ الرفسع من الحب والنان .. 

ما دمت فى دور الخطوبة وما دامت ت ل دتمت بتمتع بك کا برید» 
ولکنه yy‏ المسلم 
کف یکون !! 

انت تة ا ماد 

د طا اا اة ولک ¿ لیس على غرار اسلام ابراهيم › 


فمن راي ان للمراًة SS E‏ الحاة وما فما من 
بارج ولذائذ » ولکن ابراهم یأبی إلا أن بجعل من المرأة 


۳ 


العوبة طعة وأداة محكومة لا أ كثر ولا أقل . 

- عجسب أمرك يا سعاد ! ما الذي يدفعك الى هذه النقمة 
التي تنقمينها على الالام وانت مسلمة !؟ هل خدعتك 
اورا ؟! 

- أبداً .. م تخدعني اُوروبا »> ولکن حي لك هو الذي 
دفعني إلى التصريح بآرائي في هذا الصدد . لقد سررت كثيراً 
عندما معت نأ خطوبتك يا نقاء . ولكن الكن ؟ ! 

ولکن الآن ماذا ؟!. 

اذا أردت الواقع فاني قد اسفت بل حزنت ٤‏ فقد کنت 
أعدك لمستقىل أفضل .. 

- ما يدريك با سعاد “ فلعلني سعيدة جداً › ک) أا 
في الواقع . 

اذا كان زوجك من النفر الذين بتمشدقون الالام 
ومفاهىمه فمو لن يتمكن من أسعادك مطاقا . 

- أنا لا أرتاح الى تعبيرك هذا يا سعاد > فمن تعنين بالنفر ؟ 
لیس الاسلام وقفا على نفر فحسب ٠‏ ألا تربن اللاين المومنة 
بالإسلام في مکان ؟ 

أنا أقصد بالنفر : هؤلاء الذين برزوا علسنا بأقاويلمم 
الجوفاء الت لا ببغون من ورانا سوى سبطرتهم على جنس المرأة» 
والتحك فما “ بفرض القبود والالتزامات . 
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- ولكن الرجل المسل ؛ له أيضا أحكامه الخاصه والتزاماته 
المعسنة “ ولد لست الالتزامات وقفا على النساء فقط . 

- لکتہم اا بقعلون ما يشاؤون ددون رقب 
أو حسيب . أو لم يذهب ابراهيم الى أوروبا من قبل › ألا 
يعتزم أن يذهب الما بعد الكن ؟ 

انه سوف يذهب إلى فرنسا بعد مدة وجيزة لأجل التعاقد 
مع احدى الشركات » ولتقدم طروت للحصول عل سہادة 
الد كتوراه . 
الإسلام ممما دار وسار ولكن قود الإسلام لا تطوق سوى 
عنقك ا نقاء . 

ا ا ا ! فانا سعبدة بابراهیم ٤‏ وبکل 
مله ومفاهىمه . 

أنا آمل ان تكوني سعبدة ولكنك الآن في غفلة وأخشى 

- مادا تعنین یا سعاد ؟!.. 

- اعني أن الزواج لا كن ان بكون زواجا ناجحا إذا) 
يكن قائا على ساس من مفاهيم الحضارة الحديثة > والفتاة لن 
تحصل على السعادة إلا بزواج ناجح> و هذا ترين أنالفتاة العصرية 
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أخذت تتحرر من قود أهلما وتستقل باختبار الزوج 
الذي تريده . 

أُنا وابراهم على اتفاق تام ولن تزيدنا الأيام إلا ثقة 

قد تقين أنت قائمة على اخلاصك يا نقاء > ولكن 
الرجال لس وا كالمرأة انم بخدعون زوجاتمم بأساليب 
وأسالىب » منما الدين ومنما العفة والفضبلة “ فم بحتجزونا 
في الدار بحجة انما مسلهة > وبضنون علا بكل غال ونفيس 
ربرهان انا عفىفة فاضلة . 
| 

- نعم“ فالمرأة لا تتمكن من الاحتفاظ بزوحها إلا اذا 
سابرته ورافقته في رحلاته وسفراته وسېراته وحفلاته » ولکن 
المرأة التي تقبم في عقر دارها وتةرك ازوجما الحبل على الغارب 
لا يكن هما أن تر كن الى دوام سمادتما في الحباة الزوجبة . 

- وهل تعرفین ابراهیم یا سعاد ؟ ليتك كنت عرفتمه .. 

هنا سكت سعاد لحظة حاولت فما ان يدو صوتما طعا 
وهي تقول : 

- م يسبت لي ان رأيته يا عزیزتي . 

لو عرفتبه لتمدلت نظرتك نحوه تبدلاً كلا يا سعاد ! 
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فېو رجل مثالي > حل العذارى المؤمنات .. 

وبداً الارتباك على سعاد » وتلملت فی جلستہا › ثم قامت 
وهي تقول : 

علي“ الآن أن أذهب فقد طال بي ال جلوس ٠‏ ثم اني مدعوة 
الى حفلة هذه اللبلة . 

وعجبت نقاء لفورية عزم على الخروج › فقد كانت 
مندفعة في كلامما و كأنها Eyd‏ ودعتہا 
ورجعت کان صوت أمہا یتناهی اليا وهو يناد من داخل 
الدار : 

- نقاء .. نقاء .. أن أنت يا عززتي ؟ 

ھا ای ا اماه 

منذ ساعة وأنت جالسة وحدك في الشرفة . 

لايا ماما » إ أ كن وحدي فقد كانت معي سعاد . 

- سعاد ! ألم تنصرف سماد منذ ساعة أو أكثر ؟ 

- نعم ولكنما اقترحت علي ان نجلس قلبلا في الشرفة . 

لادا ؟!. 

دادزي : 

ولکن أمك أدری يا نقاء .. لا بد وانہا كانت تحدثك 
عن أوروبا وحضارتما المزعومة . 


۷~ الفضباة تنتصر - ۲ 


_ تماما ک) قلت با ماما . 

الويل لما من غربرة ٠‏ ألم يكفما انما لوثتا حضارة الغرب 
لتجيء وتسكب على أذنيك كاتا | الا ت ا 
تخوض ني هذا الموضوع أمامي “ فآ ثرت أن تجتمسسم بك غلل 

حدة . با لها من شطانة .. 

اماه ! انیا بنت اختك فلا يصح لك ان تنعتیما م ذه 
الأوصاف !. 

أنا بريثة منما ومن سلو كما المنحرف »> انا كانت السبب 
في التعجيل يوت أختي » فلم تكن أمما تطيتى منما هذا السلوك > 
والآن تعالي حدثمني عما کاذت تحدثك عنه سعاد › لآرى أي 
نوع من الحديث هو ؟. 

- دعي عنك ذلك يا ماما ٤‏ فېي ل تکن تقصد من وراء 
کلامہا أي سوء . 

لمتہا کانت هذا › ولتك تعرفینما على حقیقتما لكي 
لا تغرك بكلاتها المعسولة . 

- هوني علبك يا ماما › فانا لا آتأٹر بکلام سعاد وافکارها 
ولكني لا أوافق على نعتما بهذه النعوت ٠‏ انما ينت خالتي على 
e‏ 


Aw‏ عن سعاد ٤‏ فهي لاتشك رظة ف 
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اخلاص ابراهیم > وانه سوف لن پتوانی عن تپیئة یع آسبان 
السعادة لما في الحاضر والمستقبل »ثم انما بطبعما أيضاً كانت 
تشعر بخطاً سعاد وانحرافما بأفكارها عن الصواب .. فكرت 
SOG‏ 
إلا على زوج عاطل ٤‏ بتمكن حتى من نبل شادة جامعة 
أولية » سواءاً في بلده أو في الخارج . : 

وقد استعاض عن ذلك بأمواله الى ورتا عن أبه بنفق 
اما ا ق ماما و دواد ا ك اف فار 
خير وطمأنينة وهناء > لكن سعاد لم يكن ا 
ولا تعيش إلا لاحل . وصممت نقاء على أن تسأل إبراهم عن 
واقع الرأة في الإسلام > وعن حقبقة نظرته نحوها ؛ في واثقة 
من أنه كفيل بإيضاح الواقم وتفسير ناحبة فرق المرأة عن 
الرجل في الإسلام . 


- 1۹ - 


الفصل الثاني 


أما سعاد فقد استقلت سار تما » وانطلقت 
بأقصى سرعة › و كأنا كانت تحاول أن تصب 
جام غضبا على هذه الآ لات المنحركة > وعندما 
وصلت الدار توحہت إلى غرفتما دون ات 
تعرج على الصالون » لترى زوجہاهل رجع 
ام لا ؟ وألقتبنفسما على الكرسي وهي في 

حالة انفعال عصب . وتتمت قائلة : 
- الويل له من عنمد » ألم يكفه أنه ردني عن نفسه ذلك 
الره القاسي حتى جاء لبنكث جراحي › فخطب نقاء > فهو 
بظن أن نقاء تنسجم مع مفاهيمه ومثله > وهي التي لا ميزة ها 
عل إلا لتوهه أا فتاة فاضلة ... أنا التي سعيت إليه بنفسي 
قىل اربع سنوات؛ | دستجب لتو سلاني محجة أنيطائشةومنحرفة 
عن آداب الإسلام > الإسلام الذي يمن بفاهيمه “ ولكنه سوف 
يعم آن نقاء هذه لن تکون غير غانىة لعوب »> سوف أعرف 
کف أنفث فما السم الذي تجحرعته من قبل » والذي ادى إلى 
ما أنا عله من ضبعة وتفاهة في الحباة »> سوف أسدد نحوها نفس 


ا 


سوف أ جعلما واحدة من لاف الفتىات الخدوعات اللواتي سرن 
وراء النفير الأجنبي فتحطمت حباتهن من جراء ذلك » أو لست 
واحدة منهن ؟.. أل أضطر أخيراً إلى الزواج من هذا الرجل 
التافه على أمل أن أشبع نمي إلى المال وأقتع ا تصبو إلبه 
نفسي من متعة ولهو ؟.. أل أخضع لسلطان ماله فتجرعت مجونه 
وتبذله لكي أبقى على الذهب بين يدي ؟.. سوف أحرم نقاء من 
إبراهم کا حرمني نفسه من قبل . سوف لن أمكنه من الحصول 
على غايته المنشودة »> فو كان يسعى خلف زوجة مثالبة مسلة 
مستقىمة .. وسوف أريه ان ذلك محال» سوفيعرف أن نقاء لا 
تختلف عن سعاد لو أتىحت ها الفرصة“ أنه يذهب للحصول على 
شہادة الد كتوراه في الوقت الذي م بحصل زوجي حتى على شادة 
جامعة أولبة .حال أن أدع نقاء تنعم بزوج كإبراهم» أا كنت 
أعرف أنهرجلعبقري صلب‌العقيدة ولكنهعنيد رجعي مغرور. 

وهنا شعرت سعاد أن باب غرفتما يفتح ببطيء “ فتطلعت 
تخابث ثم قال : 

- لقد ظننتك مريضة با سعاد وأذت تتحين إلى غرفتك 
دون أن تعرجي علي » والآن هل لي أن أادخل 1 

وحاولت سماد أن تندو طببعبة > وهي ترد علبه قائلة : 


- كنت أشعر بصداع شديد منعني أن أعرج على الصالون 
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- ولكنك الآن في صحة جيدة > ثم هل أن حلوسك على 
رۇدى بالخصوص کانت تتعبك با سعاد ؟ 

اروا رو ا تتوانی عن إثارتي فی کل 
مناسبة » أا ل أ كن أعرف وجودك في البيت . 

- شكراً ... أل تلاحظي وقوف السبارة في الباب ؟!. 

- أبداً ... فقد فاتنى ذلك . 

لاد انك کت في شل شاغل عن ذلك 

- قلت لك : أننى كنت أشعر بصداع شدید . 

- ولكنك الآن على ما يبدو في أحسن صحة والمد لله . 

- مود ... مالي أراك تأبى إلا أن تغبضنى بأية طريقة ؟ 

- معاذ الله با سعاد» فا انا سوى واحد من عشراتالرا كعين 
على قدمىك › قدمىكڭ > و ... 

- بكفى با مود »› أنا أعرف كاماتك وأقاويلك مقدما فلا 
داعى لتكرارها » فأنا أصحت أقكن أن أخْن ما الذى سوف 
تتحفني به من حک وآیات . 
حكة واحدة لو كنت حكا ؟ إن من حسن طالعك أن ساقي 
الحظ إلىك » فأنت لا تكوني تصلحي ازوج سواي . 
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- وأنت » هل أن هناك امرأة كانت تطبقك غيبرى وأنت 
على ما عليه منتفاهة في الحماة؟! أنت تتكل عني وتنسى نفسك. 

- و كف ؟ هل أنا سىء إلى هذه الدرجة ؟! 

- المهم أن تعرف أني لو ا أ كن زوجة متازة لا ملت كرما 
واحدا فليس لديك ما حبك إلى المرأة , 

- فامادا إِذن رضت بي زوا ؟ ول ادا طلہت مني ذلك 
ودعوتنی إلىه ؟! 

- بالك من رجل وضع .. 

- لا بأس يا سعاد > أنا أعلم أن عندي ما يشدك إلى“ فأنت 
تعبدين الال وعندي منه الشيء الكثير > وعندك أيضا ما يشدني 
إلبك فأنا أعبد اللذة وال جال وعندك منما الشيء الكشير +“ ثم أني 
أريد أن اعيش حرا ؛ فلا بد وأن تكون زوجتي حرة أيضا› 
وعلى هذا فإن كلا" منا مشدود لصاحه . 

- هل انتہیت با مود ؟ 

- لا ... فمنذ يومين ل أقكن أن أرالك لحظة واحدة› 
لمالىك في الحفلات ... وساعات نهارك فى لات التجمسل .. 
و كأنك قد نسیت أن لك زوحا وا د ارم ماذا کنا 
سنصتع لو کان لدینا طفل ؟. 

نطتى مود بكامته الأخبرة مرارة وكأنه بنتزعما من فمه 
انتزاعا » ولکن سماد ل مله لکي یکل هجومه علا ٤‏ فقد 
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وقفت وهي تقول: أرجوك أن تةر كني وحدي با مود أا تعباة 
ومريضة أيضا » ولا بد لي أن اتام . 

- إذن فأنت لا تريدين أن تتناولي معي طعام المشاء ؟ 

- لا » مطلقا اذهب عني يا حمود فإن حالي ليس على مايرام 

- أهككذا تطردينني با سعاد» ماذا لو ذهبت إلى غير رجمة؟ 

وکادت سماد أن ترد علبه قائلة : اذهب لا أرحعك الله .. 
ولکنہا سرعان ما الكت عواطفہما › فمحمود بالنسة ھا 
آنا لا تحب حمود ؛ بل آنا تحتقره وتنفر منه › فېو لا يعدو 
عن كونه وجوداً تاف) في الحباة » لا علك غير امال > وحتى 
انات موه ومجونه هي التي علمته إباها ودلته عليما “> لكي 
بتسنى ها أن تعيش معه وهي حرة, کا ترود > ولکن أمواله 
وبريت الذهب الکدس فی ضناديقه › وداره الفخمة الشاهقة › 
وسارته الفارهة ٤‏ م يكن في مقدورها التنازل عن كل هذه 
الأمور » ولمذا فقد حاولت أن تطبع على و جما ابتسامة كانت 
قد اعتادت أن تأتي بأمثا ما مى شاءت ولمن شاءت › ثم قالت : 

- أت تعلم يا محمود أنك إذا ذهبت عني فلن تطيب لي 
الحاة بدونك » ولكن الصداغ - وف نفسا تقول المصراع - 
هة ألذي يدعوني إلى الانفراد بنفسي والر كون إلى الراحة ء 

- لبتك ل تكوني جبلة » أو لبتي ل أكن عبدا للذاتي » 
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إذن لعرفت كف أتصرف معك » و كنف أمبت فبك هذا 
الغرور › لا بد أنك تود لو تقولين لي : ليتك ل تكن غنا › 
فدعبني أنا أقوهما بدلا عنك : لمتني ل أ كن غنا > إذن لما وقعمت 
في أحابملك الشائكة . 

- با عزيزي ٠‏ أذت تتجنى عل كشراً فأًنا لا آخت فىك 
إلا شخصك الكرم . ۰ 

- شكرآً.. شكرآً. وأخيراً أما زات تصرين على إقصائي؟ 

- إن جل ما أرجوه أن تكون قري مني دام ولكن الآن 
أرجوك أن تنصرف فأتا في حاجة إلى النوم . 

هكذا أذت دان »> كاماتك معسولة »> وأفعالك حارحة»› 
وها انا ذاهب فاطمإني . 

ثم نمض حمود وغادر الغرفة دون أن يلقي علبما كامة 
وداع؛ وساء سعاد أن بتر کہا محمود غاضا > وخشيت إلى لحظة 
أن تکون قد فرطت فبه . ولکنہا عادت إلى ثقتہا اها 
وباستحواذها عله فرددت في نفسما قائ : 

هلا م ورهن ار حين الطلب ؛ لا يكلفني 

إرضاؤه سوى بسمة وكةو كامة عذية › فلادعه بغضب حت 
أنهي فكري من ناحبة إبراهم“ ذلك الرجل العنيد الذي احتقرني 
وأزدراني حجة المثل والمفاهم “ والذي استمان حملي وفتوتي 
ولكوني سافرة › ولكوني على حد تعباره منحرفة . 
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واستقلت على سرب رها » وقد نسيت کل شيءَ عن مود > 
درجا عليه منذ البوم الأول لزواحها »> ولكن أفكارها كانت 
متحة إلى ناحىة واحدة » ومتركزة ف اتحاه واحد › وهو 
كفبة الانتقام من إبراهم » ومن معتقداته وآرائه التي حالت 
به دو نا ٤‏ في تسعی إلى أن تنتقم من إبراهم في شخص نقاء؛ 
وأن لا تدع نقاء تفوز به دونهاء أا لن تترك نقاء تسعد وزوجا 
و هرت سعاد لبلتما تفكر في أحسن طريقة للانتقام . 
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الفصل الثالك 


أصبح الصباح > ونقاء تتلهف لقدوم 
إبراهم » لكي تستوضحه عا تعرضت إلله 
سعاد في حديثما عن حت المرأة في الإسلام “ 
وقي الوقت المعبن جاء إبراهم »> وکان من عادته 
أن يعرج عليما كل يوم قبل ذهابه إلى امحل . 
واستقبلته نقاء فرحة مستمشرة »› ولاحظط 
إبراهم عندما استقر به الجلوس أن عند نقاء 
ما تحاول أن تقوله » وأا في طريقما إلى أن 
تفتح معه حددث] » فتناول يدها وهو بقول : 
- مالك البوم با نقاء ! 
وانبتسمت نقاء وهي تقول : 
-- مالي !... 
أ کاد اأری كامات حائرة على شفتبك يا عزیزتی » وأ كاد 
أقراً أفكارآً مضطربة في رأسك المبل ٠‏ قولي ما عندك » فكلي 


دان صاغىة . 
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- هل تستمع إل حا يا إبراهم ؟ 

- أي وربي فإن لذة الاساع إلبك لا تفوقما لذة على وجه 
الارض . 

ی کن د سرا م 

اي شيء کان يا نقاء . 

- إبراهم ! ما الفرق بين المرأًة والرجل في دين الإسلام ؟ 

- لا شيء “ فا بشر متساوان » للمرأًة ما لارجل › وعليما 
ما عله > وقد خاتى الله المرأًة والرجل من طبنة واحدة . 

- فاماذا إذن ؟! ۰ 

E 

أقصد لاذا فرض الإسلام علىالمرأة المسامة قيودا م يفرضما 
على الرجل ؟ 

- إنه م يفرض عليما أي قيد » سوى ما تفرضه عليم ا 
طىمعتما و دتطلبه تكوينما > وليست المرأًة المسامة واقعة تحت 
أي ضغط أو تشديد من قبل الإسلام . 

- أو ليس الححاب قدا للمرأة المسامة > وحائلا دون تتعما 
بالحباة ا تريد ؟ أو ليس الحجاب هو المانع الرثيسي عن سفري 
معك إلى أوروبا مثلاً ؟ 

- أبداً .. ليس حجابك هو ال مانم في هذه المسألة بالذات > 
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ولیس الحجاب با هو حجاب يحول دون المرأة وأي شيء “ فأ 
أقكن أن أسافر معك إلى أوروبا وأنت على حجابك ر نقاء ٤‏ 
لو كانت أُوروبا بلدا نقنا ولو كانت حضارتها حضارة صادقة أو 
كان مجتممبا مجتمعا فاضلا . أنا حا أعارض فكرة السفر إلى 
أوروبا أعارضما على حساب مبطما ومجتمعما المتحلل » وأنا حيةا 
أنقم على الفتيات سفرهن إلى هناك »> خوفا عليهن من أن يتاوثن 
جراثىمما السامة . ولو كنت أعرف أن في ذهابك إلى أوروبا 
منفعة تجنمنها من وراء ذلك » لما ترددت لحظة أن أصحبك إلا 
مع ما أنت عليه من حجاب . 

- أو ليس استطلاع معام الحضارة والمدنية هناك مكسا 
مہما يا إبراهم ؟ 

- هذه النقطة بالذات هي مصدر جميع متاعب الفتيات > 
فنحن المسامون “ لا يصح لنا أن نعتبر أوروبيا صاحىة حضارة 
صالحة . فالجضارة الواقعية هي حضارة الإسلام لا غير» وليست 
اوروبا وحضارتما لو تعمقنا فی درسہا سوی تعبیر مجدد مبطن 
عن ال جاهلبة » وعلى الخصوص فما يتعلتى بالمرأة الأوروبة . 

و كيف ؟ أو تنافس المرأة الأوروبىة الرجل في بلادها 
وتحصل على حقا كاملا في الحباة ؟ 

مطلقا .. فالمرأة الأوروبية ل تحصل ضمن قوانين اُوروبا 
على بعض ما حصلت عله المرأة المسامة فى ظل شريعة الإسلام > 
بل انا تتمکن حتی من الاحتفاظ بأنوثثما “ فا رأة الغربة 
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يست سوى أداة طبعة في أيدي الرجال › لا تملك شا »> ولا 
تستقل في أمر من الأمور » في الوقت الذي تتمتع فيه المرأًة 
المسامة بكان مستقل »> وشخصة ثابتة » ها حقم ا الكامل في 
التصرف ماما و كىانها في الحساة . 

المرأة الغربمة مغرر با با نقاء > خدعوها ببهرج الحساة 
وزخرفما في الوقت الذي لا تملك هي فيه حتى ذاك البهرج 
والزخرف › أوهوها أا حرة » تفطىة لنفوذ الرجل علمما في 
ومجتبع خير > لصحبتك إلبما راغب غير مجبور . 

أنا على ثقة في ذلك با إبراهم > ولن يعتريني الشك لحظة 
فی حبك لي وحرصك على سعادتي ٤‏ ولکني أريد أن أحصل 
منك على دلیل دامغ برد على کل من يشکك في سعادة حساتنا 

- وهل هناك حباة سعبدة إذا لم تنج نهج الإسلام »> ليتك 
الإسلام» والمشاكل الجسام الي تثقل کواھلہم ٤‏ ر 
وتشتت شملهم > إن الحساة الزوجية التي تقوم على أسس صحيحة 
من المثل والمثالبة هي التي ستكون حباة زوجية مثالمة» فكوني 
واثقة يا حسبتى من أن حباتكالزوجبة سوف تغدو حافلةبجميع 
أنواع المسرات مفعمة بألوان السعادة والنجاح . 
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- أا واثقة من ذلك با إبراهم » وقد اطمأننت إلى ذلك 
منذ البوم الأول لخطوبتنا وعرفت أنك رجل مثالي » وأنك 
أقدر ما تكون على إسعاد زوجك ني الحباة . 

واا واا فا أف روخك الطا و قا و قا ا 
تتسم لكل المل الحبرة والمفاهم العلبا . 

- شكرآاً لك با إبراهم » أذت تمكنني أن أثى من نفسي › 
وتهبني القوة في الاعتاد على لوكي وتصرفاتي في الحباة , 

وهنا ألقى إبراهيم‌نظرة على ساعته وکاذت تقارب‌العاشرة› 
ثم ابت م وهو یقول : 

- يتحتم علي أن أنصرف الآن؛ فأًنا على موعد مع صاحبل 
في تام العاشرة . 

- أرجو أن لا أ كون قد أزعجتك با إبراهيم . 

- بل العكس تاما » فأنا سعد بسؤالك بانقاء » ولكن 
سف لعدم تمكني من المكث مدة أ كثر لأستمع إلى كل ما يدور 
في فكرك من أسئلة » وسوف أعود عند العصر لأستمم إلى ما 
تقولین إن شاء الله . 

- أا لا أسأل لنقسي با إبراهيم » فأنا واثقة من ديني ومن 
عقىدتي » ولكنما أسئلة تتردد على السنة بعض الفتات › وكان 
لا بد لي أن اجيب علا . 

احرصي على أن تكوني بشخصك وسلو كك نعم الجواب › 
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وأجہدي أن تجعلي من نفسك أنغوذجا للفتاة المسامة السعيدة . 

سوف أحاول أن أكون كذلك › والآن حدثني هل 
أنت لا تزال تسعى لتقد موعد سفرك إلى فرنسا ؟ ۰ 

أا في سبل محاولة ذلك > فمتى ما تقدم سفري وانتهت 
ممتي هناك سوف تنتمي ايام بعدنا عن بعضنا با نقاء »> وسوف 
نضا عتا لاء السعية : 

وسڪتت نقاء فلم ترد عليه وا كتفت أن ابتسمت ابتسامة 
عذبة بريئة .. ثم مض إبراهيم فودعما وانصرف . 

وعلى طول الطريتق كان بفكر وهو بقود سبارته› في نقاء » 
أتراها كانت تسأل مندفمة بشعور شخصي أم جرد سؤال > 
وآ له أن تكون أفكار الفتات الطائشات قد شوشت على نقاء 
فكرها الصافي النقي › و صمم على أن يعود فيتحدث معا في 
هذا الموضوع لكي برفع عنما كل ريب أو شك › فو بريد من 
فتاة أحلامه أن تكون منسحمة مهه في الفكرة والرأي 
والعقىدة . وكان ما حبب نقاء إلبه ودفعه إلى طلب يدها هو 
اعتدال سلو کہا وقوة شخصتما › فو حریص على أن لا بقرن 
حاته مع فتاة نزقة طائشة تلعب مع الريح ينة ويسرة. وقفزت 
إلى ذهنه فحأة ذكرى حادثة قدية مرت به منذ اربع سنوات 
بوم كانت إحدى الفتيات الخدوعات تحاول أن تستدرجه حوها 
بأسالىب من الإغراء . ابتسم وهو بتذكر أن تلك الفتاة كانت 
تأمل أن تنحرف به عن الطريتى السوي كيا يكنم ا الحصول 
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علبه» و كيف أنا كانت تحاول جره نوها بكل طريقة وبشتى 
الأسالت 

وكانت ابتسامته مزجا من الرضا ؛ لصموده حين ذالك » 
والرضاء لاختياره لنقاء الآن ؛ وود لو عل إلى أبن ن انتہى المطاف 
بتلك الفتا › ء وهل كنت أخيرآ م ن الحصول على صد مين ؟. 
أو هل تمكذت من نصب أحاببلما حول رجل مسکين تخدعه 
حاولت خداعه من قىل ؟ 

ولکن أني له أن یفہم عنما شا وهو لا یذ کر حتى محرد 
إ مہا “ وود صادقا أن تكون Ee‏ 
اا 


۳ الفضيلة تذتصر _ م 


الفصل الرابع 


مر اُسبوع نسبت نقاء خلاله حديث سعاد؛ 
وکادت أن تنسی سعاد نفسما ايضا › فقد كانت 
تعش في نعم مستمر وهي تتذوق في کل بوم 
كأسا حديدة من كووس السعادة والمناء “و 
بکن لدا ما یکدر صفوھا سوی ترقب قرب 

سفر إبراهىم . وف أحد الأيام ذهب إبراهيم 
ني مهمة إلى اللاذقية » واتفتق أن كانت في ذلك 
الوم على موعد ا لتذهب لعمل 
القاسات . ونظرآ لعدم وجود إبراهيم 
اضطرت إلى الوقوف في الشارع لانتظار سيار ة 
تقلہا الى حسث تريد . وفحأة أأبصرت أمامہا 
سعاد وهي تترجل من سبار تا قائ : 

با ها من صدفة سعبدة “ تفضلي وار کې معي با نقاء ! فأًنا 
على استعداد لإيصالك إلى حيث تشائين ٠.‏ ) 
ول تش نقاء ان ث رکب مع سعاد » فاعتذرت عن ذلك “> 
ولكن سماد ألحت علبما بالطلب بصورة ا يسما إلا أن تجيب > 
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وکا وار او کک عاد ی ا رف 
ا دا“ وبعد أن سارت )ا السارة مدة را التفتت 
سعاد وها قائلة : 

س کأنی قد معت مك أن لی لی .د اعدرتی ٠‏ 
اقاق رغ ت اه ا ا ۰ 

- لقد سافر إبراهىم في ساعة مبكرة من الصباح في ممة 
مستعجلة إلى اللادقية . 

و ا و ا 

- طعا طبعاً . 

- ولكني أخشاه .. 

أفت غلطانة يا سعاد ! فمو دمث الأخلاق محبب إلى 
اا 

- ولکنه على ما ممعت منك يا عزيزتي رجل شدید > 
صارم ٤‏ له سلوك خاص . 

- أنا م أقل شنا م هذا يا سعاد ! فهو لين الجانب > سل 
العريكة » مسال إلى أقصى حد . 

النسىة لك طعا > وبعد أن سخرك لآرائه وأفكاره»› 
اما بالنسبة لنا - نحن النساء العصريات _ فلا . 


- أا لا يعجبني منك هذا التعبير يا سعاد ! إنه م يسخرني 


— o 2 


أبدا فأنا بطبعي اشار که فی آرائه وأفکاره . 

- ما اء الله یا لکا من زوجين سعدن . 

اقا 

- على فكرة يا عززتي ! هل تفكربن أن تتعامي السيافة 
وما ما ؟ 

- لا » لاأنها لست ضرورية للمرأة > ولست في حاجة إلا. 

ع 

- الواقع إني لا أشعر بحاجة إلى ذلك > فإن إبراهيم على 
استعداد لإيصالي إلى حيث أريد »ثم إني ان اركب ااسيارة 
وحدي بدونه » فا الذي يدعوني إلى أن أقودها بدلا عنه ! 

- طبعا أنه سوف لن يسمح لك بذلك » وسوف یکون له 
لن تستطيمي أن تتابعبه حتى إلى مكان واحد بحجة أنك مسلمة 
حافظة . 

ت وماق وله ا سماد هل رن لن من اللائ أن أذهب 


معه إلى الحل أو أجلس بجواره في غرفة الحسابات › أن هذه 
امور من اختصاصه هو وحده ٠.‏ 


ا 


- لکل رحل رحلاته وحفلاته  ›»‏ أن لامرأة أيضاً حفلاما 
وزياراتها الخاصة . 

- ولكن الرحل تكون له المحفلات‌العامة والحالات الواسعة› 
أما المرأة التي على غرارك فإن ما حفلاا الخاصة وتنقلا ا 
المحدودة . 
الصاخبة . 

أنت مخدوعة يا نقاء ! فالرجل» وأي رجل كان؛ لا تقف 
امام تح رکاته بخدود أو سدود » ولکلهم على صنفان : صنْف 
مسالم طبب» شرك زوجته في جمبم أنواع فعالباته الاجتاعة؛ 
وقسم صارم ديد > يستغل بساطة زوجته لبحتجزها قي البيت 
بشتى أنواع الحجج والمهررات . 

- إن الرجل الطب المثالي هو الذي بشرك معه زوجته في 
آرائه وأفکاره وأهدافه ووحدانة لا في تح رکاته وتنقلاته › فن 
لمرأة فقا خاصا لا يصح للرجل أن ينزل بها عنه . 

مرحى مرحى فمذه النغمة الغريمة التى أصحت تتكلين 
پا يا نقاء !.. 

أنا لا أقرك › أن عندي نغمة غريبة أو أي فكرة جديدة › 
فانا هکذا کنت وهکذا سأ کون . 

- طبما أنت هكذا كنت قبل الآن › أيام كنت طفلة 


۳۷ 


جاهاة بأسالىب الحباة »> ولكن الغريب في الأمر جمودك على 
هذا وأنت في هذا السن الذي يقف بك على عتبة الحياة . 

أرحوك با سعاد ! انت لا تعرفین ما ڌ تقو لىن . 

- على العكس يا عزبزنى ! فأنا أأعني ما أقول » ولكن.. 

أنا لا أحب هذا اللاكن يا سعاد ! فكأن كلساتك مها 
ما وراءها ! 

صدقي أني في حيرة ات تاعزنلا ادر کیت 

أتصرف > وأنا أراك في طريقك إلى افتقاد 2 ستك» وإتلاف 
مستقبلك بالسير وراء أمثال هذه الفكر الرجعبة “ أنت الفتاء 
العصربة المنقفة تلتزمين بقىود وحدود محجة أنك مسامة » وأن 
زوجك مسم عافظل . افلسنا جمعاً مسامین ؟ هل تعتقدين أن 
چمتع هؤلاء الشر منحرفون عن الإسلام؟ أتصدقين ا 
وحده على حتى وملايين الشر على باطل ؟! فكري بنفسك 
يا نقاء ! لتربن أنك مخضوعك لإبراهيم ولأفكاره ومعتقداته 

- أنالست خاضعة لإبراهيم أو غيبره » ونا أنا سائرة 
وراء مبدأي وعقبدتي الشخصية . 

E‏ الشخصة A‏ التافہة التي 
نها » وهه المزلة الي فرضت عليك فرضا ؟! 

أنا لست في عزلة تظنبن » ولست حاتي حباة تافېة 


- ۳۸ - 


بل أا حافلة بجميع ما تصبو إلبه النفس ٠.‏ 

لأنك لا تزالين تجلين ما تصبو إلمه نفسك > ولا تزالين 
تجلين الحاة الواقعة لتصى إلمما يا نقاء! انت لا تزالين صغيرة» 
ولذلك فقد تكن إبراهيم من قضلبلك.... 

أنا لا أجہل شنا من الحاة » وإني واثقة من صواب 
نجي الذي انا عليه“ وٳن عقيدتي هذه سوف تحقتق لي ولزو جي 
السعادة الكاملة في كل حال من الأحوال ... أنا لست متعطشة 
للاندماج في مجتمم متحلل فاسد .. فإن لى مجتمعي الخاص الذي 
أنعم فبه بالعلاقات البريئة والمصاحبات الطاهرة النقبة ... أنا 
لخ اها ا شعاد ولک اعتی ما افر ل واقصد غا عل 
E O EF‏ 

وضحکكت سعاد طويلاً ٤‏ ثم أردفت قائلة : 

عفوك يا آنسة ! أنا ي أكن أقصد إثارتك من قريب أو 
بعد ٤»‏ أما الآن وقد قرت ۰ ولا آدرئ اذا ؟!.. فافا 
أستمسجك العذر .. 

ثم أدارت وجا ناحية نقاء »> وحاولت أن تر كز نظراتا 
في و جما لتقراً على صفحته السبب في انفعاها > فقد خبل لما > 
ان سہماً من سہامما قد اأصاب هدفا في قلب نقاء » فاندفعت 
تنفس عن مشاعرها بهذه الثوزة بدون pL‏ لدلك»› 
ولکن نقاء أدارت وجها ناحبة الشارع > وقالت : 


~۳ 


انا ل اثر یا سعاد ! ولكن تأثرت فةط . 

- الويل لي إذا كنت قد آذيتك يا عززتي 1 أنا لن أغفر 
لنفسي هذا مطلقا › فأنا أعتبر نفسي أختا ناصحة ٤‏ ولا أقصد 
n‏ 8 
e E‏ 
واسعة »> ولكن الآن وقد تلاشت جميع آمالي بالنسبة لك› 
وهذا هو ما دعاني إلى الإندفاع إلى مصارحتكببعض الحقائق 
ومرة أخرى أستممحك العذر . 

_ أنت معذورة يا سعاد ..! 

أهكذا .. ومثل هذه اللىحة يا نقاء .. ! 

- نعم » فلا يسعني أن أقول شبئًا غير هذا ! 

- کا تریدین يا عزبزتي ! فلست إلا ناصحة › والآن وقد 
وصلنا > فمتى تريدين أن أمر عليك لأرجعك إلى البيت ؟ 

_ شكرآً يا سعاد ! سوف أرجع وحدي . 

أبدآً» إن هذا محال » لن أدعك تنتظرن « الأمانة » على 
قارعة الطريق وعندي سبارة > سوف أرجم بعد ساعة لآخذك 
إلى الت . 

ولم ترد علیما نقاء ردا واضحا > ولکنما بعد أن ايت عمل 
القماسات ر كبت « الأمانة » ورجعت إلى الببت دون أن تنتظر 


e 


سماد“ وکانت تعام أن ذلك سوف یغبظہا ٤‏ ولکن لا بهم “ فهي 
تود أن تمعد سعاد عن طربقما بأي صورة كانت . 

وني العصر كانت نقاء جالسة أمام مكتيتما تصلح من 
ترتہا ٤‏ فشعرت أن باب غرفتم-ا بتحرك » فاستدارت لتری 
سعاد فارتكبت وظنت أن سعاد جاءت عاتبة > ونهضت 
لاستقا ها » وقد صممت على أن تصارحم-ا بالحقىقة أن عتبت 
علمما ٤‏ لعدم انتظارها ها عند الخىاطة » ولكنها فوجئت 
دسعاد تقول : 

اا اا عدا با نقاء ..! فقد كانت غلطة لا بد أن 
تغفريما لي » أنا إ أ كن أقصد التأخر» ولكني تأخرت؛ وسبب 
ا ن 

واحتارت نقاء ... اذا ترد على سعاد ٤‏ وم تتمكن أن 
تقابل تساعما هذا بالتجني » فار يسعما إلا أن تقول : 

لا علمك یا سعاد! فأنا ل أنتظر طویلا كا تظنين »> والان 
تفضلي واجلسي يا سعاد ! 

وکاسته سا دغل کی هناك » وشرعت تنكل ... 
تكامت عن الحفلة التي دعبت إلا في الللة الماضىة > والمطربة 
التي أحستہا حتى مطلم الفحر » والفتات الخدوعات اللواتي 
کن بتطابرن في مانا .. . وتحدثت عن الأفدلام الأجنببة الي 
تعرض في دور او المرة الخلابة وتحدثت عن 
رحلات الصد الي تقوم ما مع ثلة من أصحاها فی کثیر من 


ا 


الأوقات › ثم تحدثت أخيراً عن راض النباة وا 
الحدید وعل الملة: > فتقد تحدئت عن کل شيءَ رادت ان تتحدت 
به ٤“‏ ونقاء ٤‏ تستمع إلیہا بہدوء واتزان لا تکاد تعلق على کلامم 
O‏ و استقریت نقاء تحاهل سعاد لذ کر زو جما في 
جمسم أحاديثما ٤‏ وإهما لوجوده ي جميع تصرفاتا ٤‏ فاغتنمت 
فرصة قصيرة سكتت خلا ها سعاد لتسأًها قائلة : 

_ وزوحك يا سعاد ! أراك تتجاهاين وجوده في سجل 
حماتك المحافل ؟! 

وودت سعاد لو تتمكن أن تصرخ بنقاء » قائلة : مالك 
ول وجي دا بذت ... فقد ظنت أن نقاء تتحداها بهذا السؤال > 
فإن شخصىة زو حا التافة كانت نقطة ضعف النسة إلا على 
طول الخط › ولکنہا سرعان ما تذ کرت أن علبما أن لا تفضب 
ذقاء » وأن علا أن تداھنہم ا حتی تتمکن من الوصول إلى 
غارامما الانتقامىة » فتالكت نفسما » وأجابت ضاحكة : 

_ أنا زوحة حرة ا نقاء ! لا أقرن حماتي بحباة زوجي 
مطلةاء ولا أسابره إلا ني الحفلات العامة التي ندعي إليها سوياء 
٠ NS O‏ 

- عجبب أمرك با سعاد! منذ ساعة كنت تدعين إلى مرافقة 
المزأة زوجما ومسارته إلى حبث ذهب » والآن تقولين أنك 
E‏ 


کت 


el‏ فان TT‏ ان 
اذهب إلبه > فأنا واثة__ سة من نفسي > ولکني 
زوجي ٠‏ فالمرأة الذ كة شس :۵ کی ووا 8 
وداهنہا ٤‏ وأن لا تتر TT‏ 

وسكتت نقاء برهة وهي تعجب هذا المنطق ! ثم قالت : 

- هل تحبین زوجك با سعاد ؟ 

وارتہ کت سعاد وترددت لظة ثم أجابت 

- طبعاً . . طعا .٠‏ فہو رحل متاز “ وسوف أعرفك عله 
في أقرب فرصة › أنه شاب رائع ... ولعلني سوف أصحبه 
لزيارتك في أحد الأيام . 

- عفواً يا سعاد .! فأنا لا أستقبل ضبوفا من الرجال 
بمفردي وبدون إبراهم . 

- حقا لقد نسيت إبراهم »> هذا الذي يقف حائلاً دون 


کل شيء . 


سعاد . . لا تنسي أنه زوجي قبل كل شيء › ثم إني أحبه 
جدا > ولا أسمح لك أن تنالي منه شا : 


- لبتي كنت موجودة قبل عقد قرانك با نقاء .. ! 
و لادا با سعاد ؟ ! 


¢۳ 


- كنت أحول يسنك وبين هذا المصير ... 

- إذن لكنتقد تسبمت في حرماني من‌السعادة في الحباة.. ! 

- أنت تكابربن يا نقاء .. ! وهذه هي غلطتك منذ الوم 
الأول إذ وافقت على إتام العقد قبل أن تتعرفي على سلوڪه 
وطباعه ... 

- ا تزدني المعرفة إلا ثقة فيه وإعجابا به > ثم إني لا أ كابر 
ولس هناك أي داع للمكابرة يا سعاد ! أنا رضبت بإبراهيم 
زوا امل تحرتی وف کیت اکن أن ارفشة لی شت > 
ولك رضيت ول أنذم على ذلك فما ماءتولن أندم عليه طول 
الحماة . أنت تظنين أنه بإمكان الفتاة الخطوبة إن تتعرف على 
شخصبة خطبما الواقعية أيام الخطوبة .. أن كلا من الطرفين 
سوف بسلکان سلو کا تحفظا رما ما داما خطین » وسوف 
لن تتکشف طباعم) وساو کا لبعضما إلا بعد الزواج» فار جل 
مہا حمل من أخطاء وعانی من نقاط ضعف › فو بتمكن أن 
بخفبما عن عرو سه إلى مدة من الزمان حلا بخسرها قبل‌الزواج؛ 
و كذلك المرأة أيضا » وعلى هذا فإن أيام الخطوبة لا تزيد 
الخطسان إلا خموضاً وتعقمداً فقد تبدو من الرجل بعض خصاله 
غير الحمودة أمام امرأة غريبة بدون قصد منه »“ ولكنه بالنسية 
لخطبيته سوف يتعمد أن لا تبدر منه إلا النواحي الحسنة . 

- ولكن الجتمع برى غير رأيك يا نقاء ! أذتة الوحبدة التي 
تفكرين على هذا النحو من التفكر . 


ا 


أنت تقصدين بالجتمم» مجتمعك أذت يا سعاد ! أما الجتمم 
الذي أعبشه فأفكاره أفكاري وما أنا إلا واحدة من ملايين يرون 
هذا ويسبرون علىه . 

أذت تریمم وتسمعتمم یا سعاد !و کنكک تأد بن أن 
Si‏ ا سس ا آم ف ءالسمم 

- إستمري يا نقاء ! فأنا يلد لي كثيراً أن 
ترجعين أمثال هذه الكامات الرنانة > فلم يعد د e‏ 
إلا حراب تصلين فىه اللبل والنهار وترتلين فسه الأدء 


والأوراد 1.. 


أذت غلطانة يا سعاد ! فإن البون شاسع جداً بين ما 
أقوله وبين أن أعتكف في عحرابي أصلي وأصوم “ انا ملء الحياة 
يا سعاد »> والحماة كلما لى أيضاً » ولكن الحباة الطاهرة النقة 
والحاة الئلى , 

أراك أأصبحت ترددن كامات‌العجائز من جاراتك يا نقاء ! 
أهكذا وهذه السرعة تتلاثى منك روح الشباب‌الوثابة وحرارة 
الفتوة الطلىقة “ أسفي علمك يا نقاء ! فأنا دام وأبداً كذت 
أتنباً لك بستقيل باهر ما أت عليه من جمال وشسحر > وطالما 


- {0 


قلت لمحمود زوجي › أن ابنة خالتي هي أجل فتبات عصرها > 
ولمذا فيو حرق رقا لتر علاك وإذا بك الان ورأنت لا 
تتكامين إلا با ممل “ ولا تتحدثن إلا بالمواعظ والح . 

أنا م أفه بموعظة واحدة أو آتي بحكة قصيرة » وإنْا 
کنت تکل عن واقع الحا > والواقع بذون رتوش . 

- لله در إبراهيم الذي تمكن من تلقينك هذه العبارات ! 

سماد ! أرجوك أن لا تعودي إلى المس من إبراهيم ؛ فمذا 
ما لن أرضاه أبداً ... لتك كنت وعبت مفاهيمه لتعرقي أي 
مط هو من الرجال ... نعم لمتك تتعرفين عليه . 

وارتىکت سعاد وعلت وجہہا E‏ 
نفسہا وقالت : 

طبع سوف أتعرف بوما ما »> ولكن لىس الآن . 

واا ا ماد ا آنا راق ن ابا لو راه رة 
واحدة لغبرت رأيك فبه » ولأعجيك كثراً ! .. نعم كثيراً . 

وبذلت ساد مدآ ارا ا وهي تحاول ان تبدو طببعة م 


قالت في تپک : 

- أنا لا برضبني الرجل الذي يكون على غرار إبراهم >“ 
مہ) کان وأا کان . 1 

قالت سعاد ذلك وهي تعلم أًنڼا تکذب “ فېي ا محلو ها 
رجل غير إبراهىم » ولم بسحرها شاب سواه .. 


1 


ست ر 


وضحكت نقاء ضحكة قصيرة هادئة » ثم قالت : 


ومن يدري فلعلك رأیتبه سن قبل ول تعرفبه » أو »> للك 


سوف ترينه بعد الآن فلا تعرفىنه » انظري با سعاد . . !هي 
ذي صورته معلقة على الجدار > انظريه جيداً لتتعرفي عليه n‏ 


اتفتق ورأيته . 

وارتكت سعاد .. في لا تريد أن تنظر إلى صورة إبرا ٤‏ 
برای ومشہد من نقاء » لکبلا بېدو علیما ما بریب» فېي اتکن 
على ثقة ثقة من اث عوامل النقمة والانتقام سوف لن تنطبع على 
وجېہا ..٤‏ وهي تری صورته تحتل الصدارة قي غرفة نقاء > في 
الوقت الذي حرمت هي منه حتى من أن تلقي عليه نظرة واحدة. 
آنا ام تعد تحب إبراهسم فقد استحال حبما إلى حقد أسود .. 
وتىدلت عواطفہا نحوه إلى شواظ وار ار تحر ہا 
إبراهم وزوجته والمل الي يۇمن بها ... ولدلك فم و راسا 
نحو الصورة » ولكن نقاء كررت عليما وهي تشبر إلى الصورة 
قائلة : 

- انظريه باله علمك يا سعاد! هل يكن لصاحب هذهالصورة 
E I E ER‏ أو هل ستحق 
هذا الشخص العزيز هجماتك الظالة ؟! انظريه ... با سعاد لقري 
صدق ما أقول . 

وكانت سماد تعلم أنها صادقة في قعرف إبراهيم حت المعرفة 


ا 


ا وتعل انه پريء من کل ما تسعی لان تنسبه إلبه“ ولم يسما إلا أن 
ترفع بصرها نحو الصورة > وألقت نجوها نظرة عابرة > ثم 
ءقالت : 


ا 


- لا بعد أن أ كون قد رأيته مرة أو مرتن في اح دی 


يا سماد إني أحترم صاحب هذه! الصورة؛ وهو زوجي أمام الله 
وأمام الناس > وأنا فخورة به جداً > ولا أرضى لحد أن يسه 
بسوء أو ينال منه بكلام ... نعم .. أا فور ةة دا : 

وکانت کامات نقاء تلذع فؤاد سعاد کحمرات من نار ٤‏ ولم 
تكن نقاء تعلمٍ ذلك أو تحتمله أيضا . 

أدام الله لك سعادتك هذه يا نقاء ! فأنا بصفتي زوجة 
أقدر السعادة الزوجبة › وأدعو لكل زوجة بالنجاح فما . 

وساد الغرفة سکوت دام دقائی ېضت بعده سماد واستأذنت 
بالإنصراف » ول تشأ نقاء أن تستقما أ كثر > وودعتما بفتور » 
ثم عرجت على غرفة أمما وجلست تسامرها حتى قدم أبوها › 
فتناولوا عشاءم > وانصرفت نقاء بعده إلى غرفتہا › وکانت 
تشعر بوحشة لغباب إبراهيم “ وافتقدت قدومه في الموعد المحدد 
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سعاد > وهي تود لو أا ) تکن ضقتما » لتتمکن أن تکورن 
ممما أ كثر صراحة وأن تبدي ما راما فسہا وفی ساو کہا کا أأبدت 
سعاد راا نی ساو کہا هي ... ولکنما كانت مسالة .. وكانمن 
المسير عليما أن تجابه بنت خالتما وهي في ضبافتما بكلام شديد 
أو تكامما بلهجة صارمة .. وأرقت تلك الللة وهي تفكر في 
مفاهيم سعاد الخاطئة > وتسعى لإبحاد طريقة لإصلاح هذه 
المفاھیم وتوجیمما توجیم] صحیحا . 


- %4 - الفضية تنتصر - » 


ea 


اف الاس 


دخلت‌سعاد غرفتما وهي‌تشعربانهمار شدید› 
في تخشى أن تكون نقاء قد لاحظت علا 
شيئ من ازتىاك › أو قرات على ملاعا ما كان 
بعتلج في صدرها من انفعالات وهي تتردد في 
النظر إلى صورة إبراهيم “ثم وهي تنظرها 
اوا م 
وألقت بنفسما على السربر “ وأطلقت لفكرها 
العنان » فكرت في انها غامرت بذهام ا إلى 
نقاء ... فاذا لو کان إبراهیم‌قد رجع‌من‌سفرته 
القصيرة ؟ وماذا لو كان قد صادفما هناك ؟ أو 
ماذا لو کانت نقاء قد لاحظت علمہا ما ریب ؟ 
وذلك یعنی انا لا تتىكن أن تحقتق غابتما في 
الانتقام على الوجه الذي تريد “ فهي قدسحقت 
کبرياء‌ها وا تظر الغبظ من عودة نقاء وعدم 
انتظارها عند الخباطة مع أنها لإ تتأخر كثيرا 

لكي لا تخاصم نقاء » والخصام معٻا يعني ابتعادها عنما »> وهي 
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لا تريد أن تبتعد عنما ني‌هذه الظروف؛ حت تنتهي منمۇامرام 
الانتقامىة > فهي لا تريد أن تترك نقاء إلا بعد أن تسمم ذهنما 
بالأفكار التى تعتنقما هي ٠‏ والتي تعلم واثقة أا أفكار ضالة 
موبوءة لا تحلب لصاحمما غبر الخسران والحرمان ٤‏ كاذت تريد 
أن تلقي بينم نفس‌السد الذي حال بينما وبين إبراهيم. وأرقت 
للتما وهي تفكر .. ولل تخرج في تلك اللبلة على خلاف عادتا في 
باقي اللبالي “ وأفاقت في الصباح فاستحمت وارتدت ملاسا “› 
شم استدعت خادمتما الخاصة سشة »> وحاءت سنىة وهي امرأة 
شابة لا تتجاوز العقد الثالك من عمرها > ولا تخلو من لحة جمال > 
وكانت المساحتى والأدهان تعلو وجمما بوفرة “ وقد صففت 
رها غل ادت طردقة » فحبت سىدتا ووقفت تنتظر “ 
فصعدت سماد نظرها فما وتأملت أناقتہا » ثم سألتما : 

- هل إتصل بي أحد في التلفون يا سنبة ؟! 

إن سبدي ل مخرج لحد الآن » ولذلك فېو برد على كلنداء 

کان سبدي في غرفته وکان التلفون معه أبضا ؟ 

ت 

- ولبلا يا سنية هل خرج سيدك ؟ 

لاء ل خرج مطلقا . 
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. -لاأدري‎ E 


- أو لم بزره أحد يا سفية ؟ 

E 

- هل أنت على بقن من ذلك ؟ 

- ٿقي يا سيدتي ٳني لا آتجسس على سيدي مطلقا . 

- ومتى كلفتك أن تتجسسي عليه ... انصرف الآن . 

واستدارت سندة لتخرج > ولكن سعاد استوقفتما قائلة : 

سنمة ...! أنا لا أحب منك هذا الإفراط في الأناقة ... 
إن من براك يظن أنك في حفلة ساهرة > اذهي وصففي شعرك 
بطريقة أقل إثارة » وخففي من مكباجك الصارخ ... 

- ولماذا يا سسدتي ؟! أولست حرة بالتصرف في شعري 
ووجېي ۰ 

- هل رأيت قبل الآن من تعمل تسريحة كتسريحتك هذه ؟ 
وتعمل مكاجا صارخا مثل هذا المكاج في الصبح وي رابعة 
النہار ؟ 

- إنك - أنت - يا سبدتي تذهبين كل صباح إلى لات 
التحسل قبل أن تبدأي جولتك النهارية !! 

أنا سدة متزوجة والجحتمع بحتم علي ذلك . 


ت 


- ا يتفتق لسبدي أن رآك مرة وأنت على زينتك يا سدتي 
إلا في بعض المحفلات » فمو لا يصل إلمك إلا بعد أن تتكوني قد 
أبكك التعب وأعتك الأناقة .. ! 

انت لا تفممين ما تقولين يا سنبة ! كنف تجرئين على 
خاطبتق ذه اللبحة ؟! هل أذت سوى جرد خادم-ة يمكنني 
طردك ف كل ساعة ؟! 

- أحقا أنك تستطعين طردي في أي ساعة يا سسدتي ؟ ! 

- نعم أولست سمدة البيت ؟. 

فاماذا لا تطردينني إذن يا سدتي ؟! 

انت تقظننی كرا با نة 

ابداً لا اتعمد إغاظتك يا سسدتي ! ولكن اقول انك 
تستطىعين ان تطرديني بسہولة . 

- أغربي عن وجي يا سنبة ! كفاك هذراً ووقاحة » فأنا 
لا استطيم أن أنظر إلبك اكثر من هذا . 

أنت مخبرة فى ذلك » ولكن انا احرص داما أن أنظر 
وقدحت عىناها بشرر مخف ؛ ولکنما حاھهدت نفسہا لی 
لا تصفع هذه الماثلة امامما بكل صفاقة “ والمتحدية ها بأسلوب 
لاذع > في كانت تعلم أا مشدودة إلى سنبة محبل شائك 
لا فكاك نما منه ولا خلاص ؛› ولذلك فقد حاولت أن تسطر 
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على اعصاا ورققت صوتها وأجابت قائلة : انت تعامين افك 
أثبرة لدي يا سنية »> ولكني البوم ضبقة الصدر › واردت ان 
أنا على ثقة من ذلك يا سبدتي ! ولكن اردت ان انبهك 
إلى بعض الظروف فقط » والآن هل تسمحبن لي بالانصراف ؟ 
_ طعا طبعاً فقد أخرتك كثيراً يا سنبة ! وخرجت سنمة. 
وهي تال فی مشیتہا وتتہادی وتایعتہا سعاد بعشان تقد حار 
شررآً وحقداً » وتتمت قائلة : با ها من أفعى سامة تستغل ما 
تعلمه عنى لإهانتى والتنكسل بي “ ولكني جبانة فا الذي أخشاه 
منہا ؟ وماذا عساها أن تقول ! وأي فضبحة سوف تعلنما لو 
طردتها شر طردة ! لادا حاف ولىك أخشى » والمحتمم 
الذى أعيشه بو كد على إعطاء الحرية الكاملة لامرأة » وأن المرأة 
والرجل مقطاو اناف إستعال سرش العامة نح لادا 
أخاف سنىة ! وعند من تنوي أن تفضحني ! وجمسع من حولي 
قد أثقلت کواهلېم الثم > وزخرت حباتهم بالخطايا والزلات › 
نعم لست اخشی أحدا غر مود › فہو لا بزال محہل واقعي 
الذي أعيشه > وقد دفعته إلى ما بلېه عن کل شىء > وسنة 
قادرة على إثارته لو أرادت > وعمود يعنى عندي الشيء الكثر > 
فمو الثراء والغنى > وهو الال الذي مخضم له كل شيء > ولا بقف 
أمامه شىء » ولذلك فإن عل أن أوطن نضى على تحمل هذه 
العقرب اللعنة > إنما تتحدانى بكاماتما > وقد عرفت ما كانت 
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تعنبه > وام يعتكف عمود في البيت إلا لجلا › وهي كانت 
تحاول أن تفممني ذلك بكل صفاقة > ولكني مشدودة إلا على 
کل حال » لبتي كنت قد صرفتما من البيت مع سفر مود > إنها 
کانت غلطتي في الواقع »> ولکنما إنتہت علي کل حال › والآن 
u‏ 

و مضت متثاقلة » والتفت بردانا الحربري . وذهبت اى 
غرفة مود > ولم تشأً أن تطرق عله الباب » فقد أرادت أت 
تفاجئه لترى الحالة الى هو علماء ففتحت باب الغرفة ؛ وتطلعت 
e‏ > وهو 
ي باقي الام ! 

- وما يدريك با عزیزتي باني کنت أخرج في کل يوم ٤‏ فأنت 
تخرجین قبل کل خارج وتعودین بعد کل عائد . ! 

- وهل من المعقول أن تقضي أيامك كلما في البيت ؟. 

- إن اللمالي تكفيني با سعاد , 

انت تہ تتحداني بکلامك هذا یا مود !, 
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- وبأي شيء تقضي أوقاتك يا مود ؟ 

. إلى الأخار‎ eT 

أنت تتجنين علي يا عزيزتي ! فأنا لست من الغباء با مقدار 
الذي تظنين . 

ألآن صارحنى بالحقىقة يا مود » ما الذي قعد بك امس 
2 عن الخروج ؟. 

E‏ عزبزتي! إني منذ ايام لم أًخرج طول النهار 

ولاذا ؟!. 

لدي“ شون مېمة بتحتم علي قضاوؤها هنا با يعاد ! 

- وهل أن شؤونك المىمة مقصور قضاؤها على البيت ؟. 

- نعم نعم بالضبط . 

- أتعلم يا مود بأنك تغبظني كثيراً . ! 

ولاذا با سعاد ؟ هل أن بقائي فى البيت يغبظك إلى هذا 
الحد ؟!. 
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طبعا» فأنا أفهم ما تعنبه من بقائك في البيت هذه الأيام > 
ولكن أريد منك أن تكون صرحا على طول الخط .. 
إلى حلب في الشهر الماضي ؟. 

وهل قدمت لي حجة معقولة تقضي ي بتخلفك عني في دمشقی 
وبقاؤك وحدك هنا لمدة أسبوع ؟. 

وتم وجه سعاد وهي تستمم إلى زوجم ا بتحدث > م 
قالت : أنت تنتقم مني إذن يا حمود .؟ 

- وهل كان موقفك ذاك حركة عدائة لکي تعتڊريني ي دور 
الانتقام ؟ لاء أن لا أن نتقم ولکني ا کنت › وهکذا 
LS‏ فی الست متى أريد ٤‏ 
إنه بست أا يا سعاد ! لعلك نسبت ذلك . 

_ ولكن سنبة وصبفتي أنا يا محمود .. 

ولكن راتما مني با سعاد ! وأنا سيدها الواقعي . 

أا أتعمكن أن أطردها وأحرمك منہا متى أشاء .. 

ا ت لن تفعلي ذلك »> وأنت تعلمين ذلك جيداً . 

مادا تقصد با حمود ؟ 

لا شيء لا شيء مطلةا .. فقط إني أقصد أن نضم بيننا 


آه اتساوم يا محمود .! 

لك أن تسمما ما شت ياعززتي ! مساومة > هدنة > 
تعادل قوى » فرص متكافُة › أنت حرة فى التسممة ڳا انت 
حرة في کل شيء . 

أنت تسحتى أعصابي سحقاً يا حمود . . ! 

- وأعصابي يا سعاد ؟!. 

- إنما من حديد . 

- ولكنك تتمكنين أن تحطمي الحديد يا سعاد !. 

- هلل حقا أنا قوية إلى هذا الحد ؟! 

وا و 

- إدن فنحن متكافئان . . 

- لا بل انك أنت المتقدمة في الصراع» فا أا إلا نتاجيديك 
في هذا المضار . 

- من دواعي فخري أن أكون كذلك . 

فافتخري إذن يا سعاد ! والآن أي ريح طببة دفعتك إلى 
غرفي يا عرق ؟. 

أا لا أصدق أن الحب ساقك إل فمل أنت في حاجة إلى 
مال ؟ انت ل تدخلي غرفتي منذ زمن طويل “ فاشرحي لي 
الأسباب التي دعتك إلى هذه الزيارة . 
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وهنا أردفت سعاد في دلال قائلة : غير المرغوب فما طبعا. 
بل الزيارة التي تقت لما كثيراً . 

هل أنك لاتزال ترغب في زيارتي يا محمود ؟ 

- أوتشكين في ذلك يا سعاد ! إن حى لك هو الذى جلى 
على الصبر عليك طبلة هذه الماة على أمل أن تنى عل“ بنظرة › 
تفظن ولف واا سارك أن تمي ا الب وليت 
سعيداً به أبداً » ولكني أحبك يا سماد » ولا أطبق عنك 
فکا کا٤‏ وشعرت سماد أن علمما أن تلبس لوس الرقة والدماثةء 
وأن تحاول أن تستبقي مکانتہا في قلب محمود » وإبن كانت 
تزدریه وتنفر منه » ولکن سلطان الال کان عندها أقوى من 
كل عاطفة > وقد حطمت الحضارة الكاذبة كبرياءها وجردتها من 
عزتما الأنثوية » ولذلك فقد صممت على أن تسعى لإستمرار 
سبطرتا على حمود > وإن كانت غريتما الجالىة خادمتما سنىة > 
فهي لا تستطبم أن تعبش وما واحداً بدون أموال محمود »> 
فطبعت على وجهما ابتسامتما الكاذبة التي كانت تتمكنأنتطممما 
حبث ترید ولمن ترید . 

رققت صوما ؛ وأسغت عله نغمة عذبة حثونا ٤‏ وقالت 
في دلال : أنت تظلني يا حمود ! فإن عندي من الحب أضعاف 
ما عندك يا عزيزي » ولكن مشاغل الحباة هي التي تحول بيني 
وبين الارتواء من معين حبك الغالي ... وأسكرت هذه النغمة 
محمود » وأنسته جمیع خبانات زوجته »> وآنسته اها رفىقاته 
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وصدبقاته وستىة وغيرها من النساء “ ولم يعد دشعر إلا دسعاد 
وهی تكامه بنغمة طال به الشوق إلہا وعادت به هذه الكامات 
إلى يام خطوبته منہا وقت أن کانت تسکب ني أذنىه أعذب 

أا لا أزال رهن هواك يا سعاد ! فلا غنى لي في حباتي عنك 
أيداً » وحاهدت سعاد كثراً قبل أن تستجب لذراعنه »> وهي 
تشعر بحالة تقزز ونفور» ولكن هو الال والثروة قد ذهبا بعزتما 
لأنها تعد المال وتتغنى بالثروة . 
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الفصل السادس 


عاد إبراهم من اللاذقة بعد غبة طالت 
بومین ٤‏ وسارع للذهاب إلى نقاء »> وكانت نقاء 
تنتظر عودته بفارغ الصبر » وسارعت إلى 
استقباله في الباب » وکل ذرة في كانما ينطق 
بالشوق والحب .. 
وبادرته بعد أن استقر بي) الجلوس قائلة : 
- لقد أوحشتني كثيراً يا إبراهم . 
وأنا كذلك يا عزيزة الروح > فقد انقضى علي البوماات 
المنصرمان و كأني) عامان كانت دقائقم) كأسابيم وساعاتي) 
کشپور . 
- وشُعرت بفراغ كبير لبعدك يا إبراهم ۰ 
- ولكني م أفرغ منك لحظة لأشعر بالفراغ فقد كنت معي 
داما .. 
- إن قربك أصبح ضرورة من ضرورات حاتي » واساساً 
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من اسس كماني يا إبراهم . 

أما انت فقد غدوت لي حباتي كلا ٤‏ فأنت لي کل ٿيء 
ولا شيء عندي غيرك يا نقاء ! فاا أحب حاتي ووجودي 
لأجلك لأنه سوف يكون وقفا علبك يا نقاء. ..! إذن فأنت لي 
کل شيء ولا شيءَ عندي غيرك ... 

کانت نقاء تسح في آفاق السعادة وهي تستمع إلى كامات 
إبراهم وصوته الحنون ... واستمر إبراهم يقول : 

- نعم يا نقاء ! أنت بالنسبة لي الحياة الواقعية التي تزخر 
بالسعادة وتعمر بالهناء > وقد فتشت طويلا قبل ان اهتدي إليك 
لأجد فك ضالتيالمنشودة وأملي الكبير.. مذا فأنا سعيد بك.. 
ومفرط في السعادة . 

- وأا كذلك يا إبراهم » ولكن أخشى على سعادتنا هذه 
من أن تمسا يد الدهر الخؤون ٠‏ أو أن تنال منما حوادث الزن 
الغادر “ بودي لو كنت أطمئن إلى خلود سعادتنا مدى الحياة.. 
نعم » بودي لو أطمئن .. 

- أا مطمثن .. فاطمئني يا نقاء ! فالسعادة الحقيقية 
لا حو سطورها الأقدار » ولا تناها يد البلى “ فسعادتنا تنبع 
عن الحب والإخلاص . وسعادة يكون رصدها حا طاهراً 
وإخلاصا واقعا لا يكن لأي عامل من عوامل الدهر ان يناما 


ا 


بسوء .. اذا أنت سعمدة يا نقاء ؟ 

- بك أنت وحدك يا إبراهم .. بروحك الطااهرة .. 
بسلو كك الميذب .. بقلك الكير .. بعواطفك الخبرة .. 
بصوتك الحنون .. نعم “ بك أذت وجدك يا إبراهى ! 

- و كذلك انا يا نقاء .. سعد بك ياعززتي .. بصفاء 
روخكوتىل غواطفك:. بضدى اك وودادك ,شات 
فكرك وروحباتك .. الروعة الملائكبة التي تشم بهالة من نور 
حول وجك الرائم القسمات .. وعلى هذا > فإن سعادتنا لن 
تزول ولن تحول أبد الدهر “ إن السعادة التي تتلاشى وتضمحل 
نتيجة لتعاقب الحوادث والأيام لست سعادة واقعية > إا 
سعادة موهومة قائة على أسس مادية مزيفة ٠‏ والمادة لا بد أف 
تزول » ولكن الروح ابتة لا تتغير ولا تتبدل ؛ فالسعادة الي 
بكون قوامما مادة أأرضبة > مثل الال او الجاه او المال لست 
سعادة > ولا حتى. شه سعادة > وإغا هي شبه سكرة قصير ة على 
أحلام الغنى وال جال » والسكرة لا تدوم طويلاً > والغفوةيعقبما 
صحو طويل . تلك هي السعادة التي بخشى من زوالها › وتلك 
هي السعادة التي تضل من بحري وراء‌ها » وتخدع من بر كن إلا 
في الحباة» أما سعادتنا يا نقاء! فهي سعادة خالدة خلود الروح › 
راسخة رسوخ النفوس في الأجسام .. فاطمئني يا عزبزتي › 
فلىست حماتنا الزوجة المقلة سوى مثال رائع للحباة الزوجمة 


۳ 


السعمدة المانئة > ف دامت أرواحنا متحدة » وقلوبنا متقاربة> 
وأفكارنا منسجمة مقاثلة > سنكون في منجاة من أي خطر دد 
سعادتنا المتوخاة . فإن أم عوامل هدم السعادة الزوجبة هو 
تباین الآراء وإختلاف التظرة في الحباة ۰ 

وشاعت السعادة على وحه نقاء وهي تستمع إلى إبراهىم › 
وودت لو إستمر بتكل واستمرت هي تستمع إلى ما لا نهاية . 
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الفصل السابع 


تألقت الأنوار في بيت سعاد “ وهو يستقبل 
ثلة من الأصدقاء الخصوصين لازوجين »> وقد 
وجهت الدعوة إلبهم ناسبة عند مملاد مود > 
وکانت سعاد تتألق في حلة زرقاء دا كنة > وقد 
زینت صدرها وحىدها وساعدها بالحلی٤‏ وبدت 
رائعة الجال اة الأاقة. ويدا الخرف 
بتوافدون على الدار ٤‏ وکان من مقدمتېم المصور 
صلاح > وهو شاب كان من المعروف أته على 
علاقة جديدة مع سعاد ... بعد أت قبذت 
صاحبها الممثل سلىم . واختار صلاح لنفسه 
مجلسا قريب من سعاد > وكانت سعاه مشغولة في 
استق ال المدعوين > وتوزیع الابتسامات 

والمداعبات. وكات من جل المدعوين شاب يعمل 

مهندسا » وقد تعرفت عليه سعاد منذ مدة 

وجيزة» وشاءت أن تلقى حوله أحابلما› 

قدعته إلى هذه المحفلة مم الأصدقاء الخصوصان > وقد جاء هذا 


= © — الفضملة تنتصر .- ه 


المبندس بصحبة واحد من أخص أصدقاء مود امه سعيد ؛ 
و كانت سعاد تنتقل بين الضوف » حت اختارت ها مجلسا إلى 

حوار المندس الشاب » وشاعت الغبطة في قلب اليندس وهو 
بری سعاد تجلس الى جواره > وانتظرته سعاد لكي يتكلم > 
ولكن المسكين كان يشعر بارتباك إلى درجة م کله من الكلام 
ولکن سعدا بدا الحدیث فخاطب سعاد قائلاً : 

تصوری با ست سعاد أن صديقي هذا کان بخشى من 
ای إن هنا د 1 

واتسعت حدقتا سعاد وهي تتظاهر باللهفة. قائلة : 

Et yel 


انه کان خشی أن تتجاهلىه . 


أا ! وكىف لى أن تتجاهل مثله وهو ملء السع 
ا بضع کامات شکر ... وسُعرت ااا 
تتمكن أن تستحوذ علمه بسمولة > وأنها قد تجعل منه أداة تلوح 
ہا لصلاح إ إذا صدف عنما > وفعلاً٤‏ فقد تمكنت بعد مدة وجيزة ' 
من أن تطمأن إلى خضوعه ها › وعند ذلك قامت من حواره 
بعد أن أشعلت فىه النار التي تريدها » وذهبت تفتش عن صلاح؛ 


- 1 


ولکنما لر تقع له على أو هناك .. وخرجت إلى الحديقة وفي 
هايتہا وبين عموعة من الأشحار المتراصة وجدت ضالتہا . .. فقد 
کان صلاح هناك وإلى حوارهإحدی صدبقاتپا من الغانىات . 
وثارت سعاد لذلك “ فېي م ترو بعد منه؛ ولا ترض أن تخسره 
بهذه السرعة “٠‏ فتقدمت نحوها وهى تقول : 

- أهكذا تعتزلان الحفل > لتعتكفا هنا بين الاشحار ؟ ! . 

وعلت البغتة وجه صلاح » ول مهت رفبقته أطرافما في ار تماك 

س كنت أعرف أنك متقلب » كثر النزوات يا صلاح “ 
ولكن لس ذه السرعة › ولاس على هذه الصورة ! وعتم 

- أرجو أن لا تظني أني ... 

وقطعت سعاد كلامه قال : 

- دع عنك هذه الكامات الفارغة »> هكذا أنت دائا »> كل 
يوم في مكان وكل ساعة على اتجاه جديد . 

ولكنك انت .. أقصد .. أعنى 

- آنا أدرى ما الذى تةصده وما تعنبه با صلاح › فلا داعي 
لأتعاب نفسك في الكلام »> إن الذنب ذني ٠‏ أا الذي وثقت 
بك ور كتت إلمك » وفاتني أنك لا تختلف عن غبرك من الرفاق 


¥ 


اتقا ی انك انت الى امل وجر وي ق الفل ) 
اتر فت ي إل اد جاب 

AR a a a a a 
قل حقطت جود ق ؟ هل امت أن قف آم‎ 
. نزواتك في داري على الأقل؟ أنت ل تعد تعني عندي شيا‎ 

کاو مادا کن ا سا ا 

- نعم > أناأعني أنك رجل ء٠‏ رج نزق لاإتستقر على 
ا 

قالت سعاد هذا واستدارت وابتعدت عنہما . وساء صلاح 
أن بكون قد أغضب سعاد ول يعد يطبب له اهام مع فاتتته 
الجديدة » ولآحظت صاحته علبه ذلك . قصممت على أن 
لا تدعه بفلت منما بسولة > فحاولت أن تغفربه بالجلوس > 
ولكته امتنع وأصر على الالتحاق بباقي المدعوين » وفكر أنه 
سوف بتمكن أن يسكب بين بدي سعاد دموع الندم والتوبة ‏ 
حتی يسترضما وردها إلبه > وفاته أن سعاد كانت تحوم حول 
صيد جديد » وهو المندس الشاب ٠٠‏ وإنما م تثر غيرة عليه أو 
حا له > ولكنما كانت تريد أن تجعل من هذه الحادثة وسلة 
للتهرب منه إلى حان ١ء‏ 

أما سعاد فقد التحقت بضبوفما و كأنا ي تتخاصم مم أحد > 
ولاحظت أن زوجہا ل يكن ني المكان الذي عېدته فيه ٤‏ 


ففتشت غنه في الشرفات فل تجده أيضا . وخرجت إلى الحديقة 
مرة اني ولکنما م تره > ففكرت لحظة ثم توجهت نحو غرفته 
الخاصة وهناك ... رأته ملقى على سرره بينا > كانت سنىة 
جالسة عند راسه تمسح وجه بالماء. وتقدمت نحوهسعاد وانحنت 
علبه دون أن تفوه بكامة فزكمتما رائحة الجرة المنبعثة من فمه “ 
وعرفت أنه بخمور » وکان من عادة مود أن بقع دا تحت 
تأثیر المرۃ إذا أ کثر منہا » لأنه م یکن يشرما من قبل زواجه 
واتصاله بعاد ورفعت سعاد رأسما وسألت سنبة قائلة : 


- من الدي جاء يدك إلى هنا با سنبة ؟ 
وردت سنبة في تحفظ : 

اق 

- و كمف قدتمه إلى هنا وهو على هذه المحالة ؟! 
- لا ...انه لم یکن هذا حین ذاك . 

إذن أنت سقىته هنا أيضا ؟ 

- نعم » إنه هو الذي طلب مني ذلك . 
الك من ساق 

- عفواً يا سبدتي لست بسافلة . 

- أتستكثرن ذلك با سشية ؟! 


۹ - 


أا لا أختلف عنك بقلل أو كثبر وأا لا أقر أن 
سافلة . 
- وبل لك من صلفة لنممة .. 


GL 
cC 
کت‎ 
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- ملا . فقد اكتفىت من هذا الحفل الصاخب بسسدي 
وحده > صحته إلى هذه الغرفة وهو مخمور لكى أنعشه وانمه 
.. وأما أنت يا سبدتي .. 

- اسکتی .. اسکت با بلہاء .. 

لست بلہاء يا سىدتى >“ بل إني أذ كى ما تظنين ! 

وا اول أف عافن اد کا 
ينغي ¢ فاتحېت نحو الباب وهي تقول 2 

- حاولي إيقاظه بكل طريقة > فليس من اللائق أن ينام 
هنا خموراً وضدوفه على أهبة الانصراف . 

وخرحت غاد وهی‌تتعثر اذا ما من الخزىی والعار والمحةى 
شرارا ان تل واماد 4 لسر ها ٤‏ وارز لو اغا 
ولکنہا کانت تتحاهله وتتحاساه؛ ولل“ ا أن تراه وهو بتعذب 
هذا التحاهل الظاهرى . 

وكأن سنية فشلت في مهمتما فلم تتمكن من إبقاظ مود > 


که ۹ . . 
وفعلا فقد بدا الضوف بنصرفون وحمود لم يعد بعد “> ودعك 


~~ ¥» 


ساعة كان الصالون قد اقفر إلا من صلاح. . وركم صلاح أمام 
سعاد وأقسم بکل غال : انه لم یکن يعني من مصاححته لتلك 
السدة غير اللو وقضاء الوقت > وأنه لا بزال ما کان عاشقبا 
المفتون . وكان صلاح موهوبا في نسج الكلمات الرقيقة والألفاظ 
الملابة > وام تكن سعاد تحتاج إلى كثير من عذر > أو طويل 
استغفار» ولكنما شاءت أن تنعم أ كشر باستغفار هذا الراكم على 
قدمہا » فاطلته بالعفو > وتلاعبت به طویلا قبل أن تفممه أا 
عفت عنه. واطمأن صلاح إلى رضاما فودعما وانصرف. وعادت 
سعاد إلى غرفة زو جا فوجدته مستغرقا في نوم عمق ٤‏ فتوجېت 
إلى غرفتما وهي تشعر بإعياء شديد »> فقد حطم سلوك زوجم 
أعصاا »> كا أن خبانة صلاح كانت قد أثرت علبما كثيراً »> 
E;‏ ا وی ر ان 
راسا سوف ننفحر تحت تأثير الأفكار المتضاربة التي كانت 
تتصارع فبه . فقد خرجت من‌الاحتفال وهي ل تزدد إلا شعوراً 
بالحقارة > وإحساسا بالضباع والحرمان > وحاولت أن تنام ٤‏ 
ولكنما م تستطم إلى ذلك سبلا . وعادت تفكر في إبراهم .. 
وهي في الواقع م تخرج عن التفكير فيه طبلة الحفلة »> فقد کان 
ماثلا ني ذهنما على طول الخط »> ولكن في إطار من الحقد 
والنقمة » فهي ي تكن تغفل عن فكرة الانتقام لحظة واحدة ٠٠‏ 
وودت لو كنت من حر نقاء إلى أمثال هذه الحفلات ؛ لعلا 
تغرا وتستہ ويا بلہوها وصخبما؛ فهي على ثقة أن نقاء لو ظهرت 
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في حفلة واحدة؛ لوجدت حو ها عشرات من‌الشباب بر كمون عل 
قد اما ورن ۰ وسعاد لا تشك لحظة في أن المرأة الي 
تصمد أمام إغراءات الشباب المندفع لم تخلتق بعد على .وجه 
الأرض ؛ وسرت مع أفكارها طويلاً حتى غلبما النوم > ول تفق 
وکان من عادتما في أغلب الأيام أن تستدعي سنبة؛ لتساعدها على 
الاستحام» ولكنما م تشاً أنتستدعبما ذلك الصباح بعد ما صدر 
منہا في المساء الماضي > فاستحمت يمفردها »> وصففت شعرها 
بنفسا ٤‏ وارتدت ملابسما ونزلت الدرج » وحاولت أن تخرج 
من الدار دون أن تراها سنبة >٠‏ ولكن صوت سنىة باغتا وهو 
قول : 

مالي أراك وقدعزمت على مغادرة الببت دون إفطار 
يا سدقي ؟ ! 

والتفتت سعاد نحو الصوت > فرأت سنة في غرفة الطعام 
وهي تهبىء مائدة الافطار “ ثم أأردفت سنىة قائ : 

لادا ل تستدعني لمساعدتك في الاستحام ؟ ! ارو أن لا 
تكوني غاضبة علي“ . 

واحتارت سعاد بماذا ترد على هذه المنمكة الوقحة ت“ وتر 
بداً من أن تقول : : 

- أنا م استحم الوم > ولذلك ل استدعك عند صحوي من 
النوم . 


yT E 

_ ل 4 يدا أبداً » 

هلا استفسرت عن صحة سمدي ! ؟ 

TE‏ لقد نسیت ۰ كيف حاله هذا الصباح ؟ 

- إنه لا بزال تعبانا يا سدقي ! 

- إذن فمو لن بخرج الوم أيضا ؟ 

وكادت سعاد أن تنقض على سنة فتذشب أظافرها ی عنقا 
حتی ترد ا »> ولکكنما تذ كرت الحبل الذي يشدها إلا فةالكت 
نفسہا > وردت قائ : 

وردت سنمة في برود قائلة : 

- إذهي يا سيدتي مع السلامة ء 

وار غت سعاد في الخروج > و كأنها تفر من شح خف > 
وتنفست الصعداء عندما شعرت أ تحررت من سشسة ومن 
سلطانما علما إلى حين » وهكذا أحست أن بيتما م يعد ak‏ 
فما سوى سجن بغبض يعمر بامحن والآلام ء 


الفصل الثامن 


اما نقاء فقد کانت تعاودها بین حن وحین 
رغبة ملحة في أن تحدث ابراهيم عن سعاد > 
فقد كان يعز علمما أن تخفي عنه أمراً» ولكنما 
کانت تخجل حت من مرد ذ کر سعاد فهي تأبی 
أن تعيد أمام ابراهىم كامات سعاد وتفاهاتما 
للا بظن أنها تأثرت بها ولو إلىحد قلمل. وقد 
کانت أيامما تمر وهي محملة با ناء والسعادة> ول 
یکن یکدرعلیما صفوها إلا قرب سفر ابر اهیم 
فقد کان موعد سفره بکاد أن حدد في وقت 
قريب › وقد كانت خلال ثلاثة أسابسع مضت 
م تجتمع بسعاد ولم تسمم عنما خبراً؛ وقد سرها 
ذلك > فهي م تكن تر كن إلى صحبتما مطلقا . 
وبعد ثلاثة أسابيع رن حرس التلفون ف 
غرفتما ٠‏ وكانت الساعة تقارب العاشرة صباحا 
فردت عليه > وإذا بصوت سماد يفاجثما عذبا 

رقىقا > وهي تقول : 
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. لد أوحشتمني ثرا كثرآ يا عزبزتي : 

وكادرت نقاء أن ترد قائلة وأنا كذلك با سعاد “ ولكنما أبت 
أن تسجل علمما كذبة لا تستندإلى الحقبقة؛ و هذا أجابت بقليل 
من الفتور أهلا وسلا . 

والكنك جافىة للصديتى > قاطعة للرحم > أف کاری من 
اللائتى بك أن تسألي عني ولو جرد سۇال »> أو تتصلي بي مرة 
واحدة في التلفون ؟! أل بخطر لك أن إنقطاعي عنك لا يكون 

أبعد الله عنك كل مكروه با سعاد . 

والآن أيضا ألا تحاولي أن تعرفي السبب ؟ 
یا سعاد 1 

قالت نقاء ذلك وهي تلعن في سرها سعاد ٠٠١‏ وتتمنی لو 
أمكنما أن تقول فما : أا لا مني السبب با سعاد» وحسنا فعلت 
بعدم مجيئك إلى طبلة هذه الأسابيع . ولكن الخجل أيضا كان 
ينعا من ذلك › في بطبع_ا هادئة لا تستريح إلى الحصام > 
وجاء‌ها جواب سعاد سريعاً وهي تقول : 

لقد ابتلست بالزائدة الدودية“ ودخلت المستشفىوأجريت 
لي عملية جراحبة > ومنذ يومين فقط رجعت إلى البيت . 


وهنا شعرت نقاء ببعض الإنعطاف نحو سعاد ؛ في م تكن 
CE aT‏ 
قائلة :۲ .. إعذريني يا سماد ! فبلم أكن أعل بذلك » وعلى كل 
E‏ 

- أهكذا وف التلفون ؟! 

توف أحاول أن أن أزورك يا عزيزتي في أ أقرب فرصة . 

- في قرب فرصة ! ولاذا لا يكوت البوم أو غدآً ؟ 

أا في هذه الأنام مشغوله اساد 

آء ... ھل إن ابراهم یشغل اوقاتك کلہا با نقاء ؟! 

-لا > ولكنني مشغولة على كل حال . 

- وایراهم FE Ee SE‏ يوم 
ضباحا ومساءُ .. 

تقريا . 

- إذن فإن أوقاتك مشغولة ممه > بزورك في الصباح ولا 
لا أدري کف تتكلمین يأ سعاد ! إنه رجل عمل لا يتاخر 
في الصبح إلا دقائی معدودة , 

على كل حال فأتا لن أنتظر قدومك يا عزيزتي “أا أعم 
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نك مقندة من ناحة إبراهم » ولكنني سوف أزورك انا بدلا من 
ا وتن 

أهلا .. ولکن مت ؟ 

حال > حال .. مم السلامة . 

- مع السلامة 

واستغردتنقاء هذه الطسبة المتناهمة من إبنة خالتا ۰ وکادت 
أن تندم على ساو كا الجاف معا من قبل “ فمي لم تكن تعرف 
غایات سعاد وأهدافہا »> ولم یکن بإمکانما أن تسمع سعاد بعد 
أن ألقت سماعة التلفون وهي تتمتم قائلة: الآن عرفت متى ينبغي 
لي أن أزور نقاء دون أن بفاجئني إبراهي “ أا لا أخشى إبراهم ٠‏ 
ولكني لا أريد أن يعترف علي“ الآن لكي لا حول بني وبين 
خسر نقاء وتخسره ۰“ وف اسقی !اله تشن 4 :اقول له : 
هنيئا لك بعرو سك المصطفاة التقة النقة الطاهرة .. سوف 
أحطم غروره وألوث مثله ومفاهيمه . 

ولكن نقاء إ تسمم شيا من ذلك > وأنى ما أن تسمع ؟ 
وجلسدت تنتظر وآثرت أن تستقبل سماد في الصالون لكي تكون 
أمما حاضرة أيضاً “ في تعمل أن سعاد سوف تحد من كلامما 
بوجود خالتېا ¢ ولکنہا فوجئت بعدم وجود اما في الدار ¢ 
وأخبرتا المساعدة التي لدم أنها ذهبتازيارة خا منذ الصباح؛ 
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وساء نقاء ذلك فقد كانت تقدر أن وجود أمما سوف يحول بين 
سعاد وبين الإسترسال في الكلام > وبعد دقائق دق الباب ٤‏ 
فعمت أن الة_ادم سعاد ... وذهبت المساعدة ؛ لتفتح الباب > 
وتقدمت نقاء؛ لتستقملما وكانت سماد تتظاهر باللفة البالغة > وام 
يسم نقاء إلا أن ترحب بها بحرارة وجلست سعاد وهي تتظاهر 
بالتعب » وأخذت نقاء تعتذر لأنها ل تعلم بدخوها المستشفى > 
وضحکت سعاد وهي تقول : 

انت أختي يا نقاء ! وأا لا أعتب علىك مطلقا » ولكن 
كنت أخشى أن أموت دون أن أراك مرة ثانىة . 

وتأثرت نقاء لمذه ال كلمات العاطفة » وقالت بلهجة صادقة 
حنول : 

حرسك الله من کل شر یا سماد! انت لا تزالین في مستقبل 
حباتك وأول شبابك السعيد . ۰ 

_ حقا أن الجباة ليؤسف علا يا نقاء ! فحباتي مثلاً شربط 
ملون طافح بجميم ألوان اللذة والمتعة . 

وتوجست نةاء خىفة من هذه الكلمات ... وفہمت أنه بداية 
لحديث طويل »> وردت علا قائ : 

- جمل الله جيم أيامك سعيدة يا سعاد ! 

وسکكتت سعاد برهة؛ شعرت نقاء خلاها انها في سيمل إبجاد 
تقر تقد متا إلى ست ترد“ وحمت عل آن لا ر ء ما تلك 
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الفرصة > ولا تدع ما جال للكلام المسموم ... ولكن سعاد ‏ 
تكن محاجة إلى الجو الذي توه فما نقاء > فاندفعت تقول : 

- كنت أذ كرك أمس أمام تمود وقد أظمر رغبة ملحة في 
زيارتك والتعرف علىك »> ولكني أخبرته انك حجوزة .. 

ولم تشاً نقاء أن ترد علما > لكي لا يطول )ا الكلام في هذا 
تتراجم بسمولة > بل إستمرت تقول : 

- لقد. إندهش مود من غرابة تصرف إبراهم“ وتعجب أن 
بوجد رجل مثل إبراهم في هذا العصر التحضر > ولكني قلت 
له : إنه إستطاع أن يقنع نقاء > قهي سعبدة به على كل حال ء 

ومرة أخرى سكتت نقاء فلم تجب» لا إقراراً منما لما كانت 
تقوله سعاد eo‏ ولكن ترفعا من متابعة مثل هذا الحديث ٤‏ 
ولكن سعاد فسرت هذا السكوت موافقة نقاء على لاما ¢ 
وإقرارآ لما قالته > فنشطت لتابعة الحديث قائلة : 

وهنا لم تر نقاء بدا من أن بب »› فابتسمت وقالت : 

طبعاًه ۰ طعا يا سعاد! ولكن حفلات من النوع النظىف. 

- وهل تحضربن حفل مبلادي في الشمر القادم إذدعوتك 
إله؟ 
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. -لامانع عندي من ذلك » وسوف أكون مسرورة . 

- شکرا لك 46 وسوف أعرفك على محمود الذي بتحرق 
وا آل وات ا اح سد 

وسكتت نقاء ولم تدر كمف تحب ... وفي وهلة فطنت إلى 
أن حفلة سعاد ستكون مختلطة ولا ريب › وقد فاتما ملاحظة 
ذلك من قمل.. وترددت لحظة .. هل تسأها عن نوعبة الحفلة أو 
تترك ذلك إلى حنه ٤‏ وشجمع سکوتا سعاد ٤‏ فتابعت تقول : 
قدمىك دعبادة وخشوع ۰ 

هنا إنتفضت نقاء ... واصطبغ وجممأ محمرة قانبة ٤‏ وقالت 
بحدة وعصيىة ظاهرة : 

- أا لن أحضر حفلتك الموعودة يا سعاد ! فقد فاتني ار 
حفلاتك مختلطة ... ثم أنت تريدين أن تعرضني لعبون عشر ات 
الشباب لير كعوا تحت قدمي كأني سلعة › لك أن تعرضما من 
ست من الناس ! لا أدري كىف سمحت لك نفسك التفوه هذه 
الكهات با سعاد ,.! 

أا ل أقل أنك سلعة با نقاء ! ولكنك تأخذن الكلام على 
غير معناه الواقعي > وإنا كنت أقصد أنك فى حضورك الحفلة 
سوف تخرجين قلسلا عن محرابك الموحش... أنا أرثى لمالك 
يا نقاء ! ولا أسعى إلا وراء سعادتك في الحباة . 
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- قد نلت حظی الوافر من‌اأسعادة ولا داعی لإحہاد نفسك 
في هذا السيتل . 

_ عجنب أمرك با نقاء ! أحقا أذت سعدة ؟ أتسعدك هذه 
الحدران ا وهذا ا حيط الضىق ؟ ! 

اا ایت سجمنة رین دران ۰ أو مقىدة بمحہط ضىق 
يا سعاد ! أنا حرة محميم تصرفاتي وتنقلاتي إلى حيث ما أردت > 
وإلى أي مكان قصدت »› ولكن ني طاق العفة والحشمة . 

ولكنك ني الواقع أسيرة في حريتك . مقيدة في إنطلاقك 
أو لست ھ یہ الأطواق الملعوذة تلتف حول راسك وعنقك 
عن الأبصار ويرزك على شكل كيس بتساوى فيه الطول 
والعرض ؟! ولكنك لا تزالن في غفلة عن ذلك > اليس من الجرم 
أن تظېري تمع بلموس العحائز وأنت الفتاة الملة البديعة 
التكوبن ؟! اي شردعة هذه التي مز لارام أن دظېر لمحتم 
بأتم أناقة وأ كمل زينة > و تاحىة من 


وهمت نقاء أن تجبب .. لکن ساد ل تدعہا تنكل > 
فاسترسات تقول : 

- إن أبشم حرية إجقاعبة هي أن تخضع فتاة مثلك لرحل 

واي رجل کان ... اي دين هو هذا الدي بجعل من المر أ أداة 
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مستعبدة في أيدي الرجال ؟! 

ولم تستطع نقاء أن تستمم أ كثر من هذا “ فاندفعت تقول 
وقد تدج صوتا من الغضب : 

أا لست حكومة لأحد »> وام يفرض الدين علي أن اح 
ملكبة المرأة للرجل» ولا تخضع فيه E PR‏ 
أو التزامات غير طبيعبة . إن الإسلام يعطي لازوجة المسامة 
إمتمازا e‏ 
e‏ تقو لین ! ! 
SS‏ 

- ألإسلام م يفرض على الزوجة ذلك . ولكن آداب الإسلام 
جعلت المرأة المسامة بطبمما تتوق إلى إدارة بيتما والعناية بزوجما 
وأطفاها » في خبرة في ذلك › وليست مجبرة إطلاقا ... وأما 
من الرجال ٠‏ وأا فخورة به حريصة عليه > فإذا كارن كل ما 
همك صلاحي .. فاعامي أني أسعد منك بكشير . 

أنا لا أقصدك أنت بالخصوص > e‏ 
بصرك إلى حين » ولكنني أعارض الفكرة بشكل عام > 
الفكرة الرجعبة التي ترید SS‏ 2 
الزهور “ حقا أنه لو أد غبر مباشر 
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_ إن هذه الفكرة التي تعدينما رجعبة هي في لواح أروع 
فكرة إجعاعة إصلاحىة تغدو المرأة في ظلما أعز امرأًة عرفا 
التاريخ ٭ لو تم قطمہق هذه الفكرة >“ وسوف یتم في بوم إن شاء 
الله . ثم إن السفور في الواقع هو الذي يتل الرجعبة الي قضی 
الرجوع إلى الوراء» لأنه يعود بالمرأة إلى زمان الجاهلية فما قبل 
الإسلام . 
_ أذت الآن مخدوعة ا نقاء ! فى ذهنك كلات أخذتا عن 
إبراهيم »> وها أت ترددينما بدون قصد وبدون اث تعرفي 
معناها الواقعي »> ولكنك لو فكرت ما قلته لك جبداً لعرفت 
تفاهة هذه الأفكار ورحعىتما > ولعرفت أن كلامي هو الكلام 
الصحح الذي ماري العصر الذي نعشه »> والحتمع الذي من 
وا 
انك أذت الخدوعة يا سعاد ! وهذا ما يؤسف له حة) أن 
ترطمى حباتك نتىجة للسير وراء الدعايات المضللة والأفكار 
اة »> أما انا فكوني واثقة من اني اعني ما اقول وا 
مؤمنة بآداب الإسلام وتعالىمه كأنجح وسبلة تمكنني من شق 
طريقي خلال مسرة الحماة في امان » انا لا اردد كات اخذتا 
عن ابر اهم » ولکنني او اف2 مفيوم الإسلام 
وتنطى عن مغالة التنظ م الإجةعي ي رسالة السماء . 


وڪعارات سعاد أن علمما أن تدع هذا الحديث عند هذا 


الحديث عند هذا الحد » وأن تكتفي لبومما ذاك بهذا القدر من 
الكلام لأا لاحظت على نقاء إندفاعا في الرد م تكن قد تحتسبه 
من قل » وفعلا فقد غبرت مجرى الحديث وسألت نقاء قائلة : 

- ابن خالتي يا نقاء ! منذ مدة لم يتفق لي أن أراها عند 
زيارتي لك ..! كنت أحسبًا سوف تسعى لاستقبالي بعد هذا 
الإنقطاع الطويل ... 

وودت نقاء لو تمكنت أن ترد علمما قائلة : إن خالتك 
مقتك وتكرهك > وهي لا تطبق رؤيتك »> بل وتتېرب منك 
ما وسعما التهرب ... ولكن الإتزان منمها عن ذلك فاضطرت 
إلى أن تقول 
قد عبت أي ازبارة خاي منك لميا ا مرف 
و 

رھدا ر اوس ا تحاول أن لاتتطرق إلى 
موضوع کلامما الأول »> وحوالى الساعة الثانىة عشرة إنصرفت 
سماد وحرصت على أن تكرر على نقاء وصتما هما بالتفكير 
بمستقبلما مرة أنه“ وصممت نقاء بعد زيارة سماد هذه ان تحدث 
إبراهيم عنما وان تخبره بقرابتا ها لكي لا يستنكر إجقاعها إذا 
صادف ورآها مجتممتان . 
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الفصل التاسع 


حاولت نقاء ان تجر حدیثما مع إبراهیم إلى 
ذکر اقاریہا ٤‏ وانتہی ہا القول إلى أن تذ کر 
سعاد ٤‏ فقالت : 

- أمابنت خالتى عاد في سىدة شابة 
جيلة الوجه » بديعة التكوين » ولكنما ليست 
من الطراز الذي يعجبني أ برضيني . 

وأظمر إيراهيم إستغرابه لذلك» فقد كانت 
أسرة نقاء طبة السمعة »> مشمورة بالإعتدال > 
وأردفت نقاء قائلة : 

اغا زفت ا ٤‏ فقد مات أبوها وهي 
لا تزال طفلة > وأفرطت أمما في تدلىلما » 
وهذا فقد ر كسما الغرور والطمش “وقد تزوجت 
وسافرت مع زوجما إلى وروا > على أمل أن 
بحصل زوجما على شمادة جامعية »> بعد أن 


فشل في تحصىلما هنا > ولكنه فشل هناك أبضاًء وقد رجما بعد 
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قرافنا بأيام »> ولکن سعاد ا تفم بذلك إلا متاخرآء فان | 
أزرها عند عودتا من أوروبا » وقد حاءت ازیارتی مرتين أو 
ثلاثة 

وکان إبراهیم ساکتا يستمم إلى نقاء »> ولكنما قرت على 
وحېه علام عدم الإرتىاح ... واستمرت تقول : 

إنها متظرفة أكثر ما جوز بكثير › فقد اعشت عينيما 
أنوار أوروبا الخداعة > فمي دائمة التحدث عن معام سضارتما . 

ومن کون بنت خالتك هذہ او من یکون زوجہا بتعبیر 
أصج ؟! 

إنہا سعاد » ولا اعرف عن زوجہا سوى أن اسمه مود > 
وهو مفرط في الثراء . 

ثراء وفراغ وجهل »> إن هذه العوامل هي أخطر ما 
e‏ 


SS‏ ره عندي قدمتما 
لي منذ سنوات ۰ 
ثم نمضت وجاءت ب ( ألبوم ) التضاوير . وقلبته حى 
استخرحت منه صورة سعاد » وقدمتما لابراهيم قائلة : 
هذه صورتها قبل زواجا وقبل سفرها إلى أوروبا . 
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ثم عادت نقاء تقلب ( ألبومما ) لتنتقي منه بعض صور 
تذكارية ترما لإبراهيم » ولدلك فقد فاتما ملاحظة الصفرة التي 
علت وجه إبراهيم عند رؤيته لصورة سعاد وقد عرفما لأول 
وهلة > وعرف أا هي تلك الفتاة اللعوب التي تابعته بغز ها حبنا 
من الزمان . وعجب أن تكون هذه الغانىة قريبة لنقاء > وساءه 
اا على إتصال بزوجته » وما یدريه فلعلما سوف لن ترتاح إلى 
هذه الزوجبة السعبدة > وتعمل على خراماء وه أن بقول لنقاء: 
إن هذه ليست سوى إمرأة مبتذلة نزقة فتجنبما جمدك 
يا نقاء ! . ولكنه عاد فتذكر انا الآن زوجة وربة بست › 
فلعلما قد أقلءت عن ألاعبمما الصبمانمة ونزواتما الطائشة > فلا 
يصح له أن ببعث ماضیما من جدید ؛ أو ينبش ما لعلہا دفنته بين 
صفحات السنين الماضة . وھکذا حال دافع الجير عنده عن 
التصريح ما يعرف عن سعاد . ثم انه م يكن بريد ان بخبر نقاء 
عوقف سعاد منه ٤‏ للا بجعلا في حرج من اتصاها بسعاد . وهو 
ایضاً ابی ان یکدر صفاء ذھنہا بأمثال هذه الحوادث > وود . 
جاهداً ان ینای ا عن کل ما مخدش روحما » او یکدر 
افكارها . وما ان دوافع الخير كانت هي المسبطرة على إبراهيم 
في تلك اللحظة »> فقد اكتفى بأن ارجم الصورة دون ان يعلق 
عليما حرف > ورفعت نقاء راسا عن ( الألبوم ) وقالت : 
کرابت کف ایا جل لت روعبا نت فد ا كنت 
شنا من هذه الروعة الخلقة . 
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فابتسم إبراهيم ابتسامة باهتة » وقال : 

أا لا أنكر أا جمبلة » ولكني لا أستسبخ هذا النوع من 
الجال المتكلف» الذي ل تحصل عله صاحبته إلا بعد جهد جمد 
ثم أنه جال مبطن بالبشاعة بخفي وراءه عوامل كثيرة » كلما 
ليست خيرة ولا صالة › فالمال الحققي هو الجال الطبيعي 
الطاهر › لا المجال السطحي الملوث الذي تصنعه محلات التجميل. 

وعجبت نقاء من أن إبراهيم قد كن من التعرف على 
شخصبة سعاد الواقعبة > على أثر نظرة واحدة لتصوبر صغير > 
وکانت فد استردت الصورة منه > فہمت بوضعما في علما من 
( الألبوم ) وهي تقول : 

- نعم إا تماما کا تقول با إبراهيم !. 

ولكن إبراهيم سارع فأمسك يدها برفق وهو بقول : 

_ لا .. لا تفعلي هذا يا نقاء ! فإن ( ألبومك ) يضم جموعة 
خبرة من‌الصور الفاضلة “ فلا تدعي هذه الصورة تدنسه‌باندساسما 
ف اا اریت أن آأطلب ميك ري رة ر کی اوه 
٠ N a aE a ST‏ 

ورفعت نقاء وجا نحو إبراهيم > وتأملته لحظة قرأت فيا 
على وجه المعبر ما ا برد أن يفوه به » فمدت يدها نحو الصورة؛ 
وشرعت تزقما إلى قطع صغيرة > وهي تقول : 

إذا كنت أنت لا تطلب ذلك مني >٠‏ فأنا سوف أمزقما 
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بدي ا راهم ! لي لا بعود لسعاد عندی اثر 

وتهلل وجه إبراهيم “ وهو برى نقاء قزق الصورة هدوء › 
صورة الفتاة التي جعلته يكفر إلى حبن بالمرأة . وهاهى نقاء 
تزيده إماناً وحود ال الفا ب وودد ا وق ت 
قائلا : المد لله ... وأسعد نقاء أن ترى الفرحة قد شاعت على 
تعود إلى د کر ساد مرة أُخری لک لا تكدر عله صفوه 
وهناءه . 
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الفصل العاشر 


الإنتقام من إبراهمم ؛ ومن قمه ومفاهىمه ¢ 
فر ان ال اجه وال متفر ار 

وكان مود قد تمادى خلال الآونة الأخيرة في 
تجاهلہا > وبالسیر وراء نزواته ونزعاته ولکنما 
ل تكن تولي ذلك أي أهمة » في واثقة من أا 
تتمكن وبسولة أن تخضعه لما مق شاءت . 
فلم يکن إنصرافه هذا إلا لإما ها الكلي له في 
هذه الأسابيع ... وكانت تستعرض في ذهنہا 
أشكال من أساليب الانتقام . 

وفي لة أرقت »> وهي تفكر في خطة 
ناجحة تسلك ا طربقا نحو الانتة ام ٤‏ فقد 

كانتشخصبة نقاء تقف حائلا أمامما دون أغلب الخطط » وني 
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تلك اللبلة ظنت أنا قد توصلت أخبراً إلى أضمن طريقة توصاما 
إلى ما تريد > ونامت على أملل راسخ في النجاح ... وي الصباح 
کان علا أن تقوم بأول اوو ار طا تلك .ا وهو الإلتفتاف 
مؤقتاً نحو حمود .. فقرعت الجرس واستدعت سنية لتساعدها 
على الاستحمام وبعد أن أتمت ذلك »› تلفعت بثوب حرري 
شفاف » وصففت شعرها باتقان »> واختارت من عموعة عطورها 
أعذبه رائحة »> وأقواه تأثير ا ... وكانت سنىة لا تزال واقفة في 
ركن الغرفة تتابم حركاتما ا بالغ .. وا ملت سعاد زينتماء 
وألقت على مر آنا ذظرة رضااء ... م يفت سنبة ملاحظتما 
أيضا ... ثم توجہت نحو باب الغرفة »> فاتدرتما سنية قائلة في 


دهسه : 
- هل أن سبدتي تنتظر ضبوفا في هذا الصباح ؟! 
وضحكت سعاد ضحكة قصبرة وقالت 
- وهل تظنين ني استقيل ضوق ( ( الروب ) ؟ 
وردت سنمة حرأة قائلة : 
إذن فإلى أبن انت a‏ ؟ 
ول تلتفت نحوها سعاد . وقالت وهي تفتح باب الغرفة ٠:‏ 
_ أنا ذاهبة إلى حمود .. 
ثم أغلقت خلفما الباب »> وخلفت سنية وحدها في الغرفة > 


TS 


وهي تكاد تنفجر غ_يرة وحنقا ... واخە ت شعاد غر ارول 
قا رار وك قد أصبحت أخيراً وهي غرئة 
لسنية > وصيفتها من قل ... وكأن لسنية المحتى الأول في 
حمود» وردتلو تمكنت من الفرار من هذا الجحيم الذي أأضحت 
تعشه في بىتها “ ومن الذلة الى أخذت تستشعرها وهي ربة هذا 
الببت »> ولكنما م تكن تتمكن من الفرار وبري الذهب يمم 
أمام عبنيما فيه > ورين الال يشنف أسماعا في أرجائه . 
وبلغت غرفة مود فقرعت الباب مخفة > ثم أدارت اكرة الاب 
وهي تقول : 

- هل تسمح لی بالدخول ؟.. 

ول تنتظر جواب مود » قدخلت بعد أن طبعت على وجا 
بسمتما الكاذبة ... التى طالما استطاعت أن تخدع بها الرجال .. 
وکان مودیتپاً للخروج ولکنه عدل عن ذلك بعد دخول‌سعاد؛ 
ورذت سعاد نحوه بدلال وهي تقول : 

- لعلني ا أثقل علبك يا مود ..! 

- آه .. أنت تثقلن عل يا سماد .. ! 

_ أقصد إذا کان لديك أي موعد هام .. 

أبداً .. فأنت أم عندي من كل شيء . ولولا جفاؤك 1ا 
أرتبطت بأية مواعبد .. 

شكرآً يا مود .! أذت طب القلب .. نعم وأنت رحم . 
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کانت سماد جادة فا تقول» فېي تعلم أن زو جما رجل طبب 
في الواقع > ولکنه کان ضائعا بين ا کداس الثروة “ وم يڪن 
یتمکن بینہا من تشخبص طريقه ني الحياة » وقد وجېته هي إلى 
الناحبة التى تريدها » والتي تحقتقى ها حريتما الكاملة المدعومة 
بأمواله .. وها هي الآن في طربقہا إلى توجسمه وجة جديدة . 
تساعدها على تحقمتى غايتما الإنتقامىة . 

وأخذت تحاذبه أطراف الحديث > وتنةل له بعض الحوادث 
والاخنار“ ورت الحددث إل خض أصدقاا:. إن أن قالت: 

- ... وقد بلغني أن صراعا عنيفا قاثم الآن > بين صاحبنا 
سعيد وبين المثل سليم .. 

وسکتت فلم تتابع ما قالته » فسا هما مود قائلا :. 

- حول أي شيء هذا الصراع يا سعاد ؟! 

إنه صراع سوف بخسر فيه الممثل سليم بلاريب > فن ٠‏ 
عند سعد من المال ما و كد له الفوز على غريه . 

وهنا بدأ الإهتام واضحا على وجه مود > فإن ذكر الال 
يغريه بتابعة في الحديث > وقال في تأ كيد : 

الال .. نعم “ آنا أعتقد دان أن المال يصنع الممجزات 
ولكنك ل تخبريني عن ماهبة الصراع بعد .. 


إنه حول إمرأة با مود ! 


- ۹ - 


حول امرأًة !وای اقرا و هی نه ا باد ؟! 

- إنها آية فى امال با مود ! و كأن خالقما قد أبدع 
تكوينما > لتكون نوذجا للجال في العام > وهي فتاة م تنجاوز 
العشرين بعد ۰ 


ا 


ا 

- نعم ٤‏ ولكنم|ا بعيدة المنال .. 

باو کف ؟! 

- قبل سنتين سبتى وان تخاصم علبما ثلاثة رجال “ كارن 
لکل مم المال والشاب ؛ ولكنما تجاهلتېم > واختارت رانا 
يوقم ثراء . 

- في متزوحة إذن .. 

لا .. ل یکن ذاك سوی جرد صدیتق > وقد خاصمته منذ 
مد5 وحجازة . 

ولاذا؟ 

لا أعلم > لعلا تاقت إلى ثراء أ كثر > ولذلك فأًنا واثقة من 
ُن سعبداً هو الذي سوف بفوز بها دون سلم . 

هنا سكتت سعاد برهة »> لاحظت فما أن مود أخذ بفكر 
فما قالته .. وبعد لحظات أردفت قائلة : 

ومن المضحك آنا لا يصرحان لبعضما عا يعرفان عن 


۹۷ الفضلة تنتصر ‏ ۷ 


الآخر »> فكل منها يتجاهل سعي الآخر للوصول إلى هذه 
الفتاة » ا أن كل منها بنفى معرفته ها على الإطلاق » لكي لا 
يشر حوله الشبہات التي تشجم الثاني على قشديد الإغراء . . 

وخرجت الكلهات متقطعة من فم مود وهو يسأل في فة : 

أبن اتفى )ا أن رأباها با سعاد ؟! 

وفہەت سعاد أا قد أصابت من زوجہا هدفا › فأحابته : 

_ لست أدري بالضبط با مود ! ولكن الذي أعلمه أت 
صاحتم) هذه هما أساليب خاصة في المساومة .. في مرة تدعي 
أنها متزوجة وها زوج وهي سعبدة به .. ومرة تتلإس بمسوح 
الدين > وتتظاهر بالتزام جانب الفضيةة والإحتشام .. ولكنما 
می ما وثقت من ثراء صاحبما وتفانسه فی حبہا ٤‏ خلعت عنما 
أبراد الخداع وبدت على واقعما الساحر . 

واستغرق ممود في تفکیر عمق .. نمضت على أثره سعاد ٤‏ 
واستأذنت للإنصراف › ول يشا حمود أن يستبقيما أ كش من 
ذلك فقد كان كلاما عن الفاتنة المزيزة المنال قد أخذ عليه 
جيم أفكاره ول يفت ذلك على سعاد > فانصرفت عنه > وهي 
واثقة من أن سېمہا قد أصاب مرماه من دون جد .. ثم دخلت 
غرفتما > وألقت بنفسما على الكرسي > وهي تحدث نفسما قائلة: 
أنا لن أخسر شيا من ذلك على كل حال » فسان عندي خلف 
أي غانبة ر كض مود ٤‏ ولكن الفرق أن غوانىه الآخريات لا 
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حققن لى غاية > وأما هذه التى أحاول أن أدفعه نحوها فسوف 
فحقتى لي بانصياعا إليه أسمى هدف لي > وهر الإنتقام .. نعم . 
الإنتقام من إبراهم ومن مله ومفاهيمه » وبعد أن تتحقتق غايتي 
الإنتقامبة سوف أستطبع بسمولة .. أن أرده إلي متى شت . 
فلن بخضع كبرباء تاك الفاتنة .. غير أموال محمود › فليس من 
المىكن أن توجد إمرأة لا يغشي عبنيمها بريق الذهب ؛ ولا 
دطرما رنين المأل »> وليست نقاء سوى واحدة من النساء .. إن 
جيم مفاهم إبراهم ومثله لن تتمكن من الوقوف أمام تار 
الذهب الذي يتدفق من يد محمود ٠‏ أنا لن أقكن أن أجرها إلى 
المفلات» أو أن أدل عليما الرجال ولكني أقكن أن أرشد إلا 
محموداً على الأقل .. 

واستمرت سعاد تحدث نفسما قائلة : 

..٠‏ ولا بهمني أ كانت سنية غريتي أم نقاء بل انا لن تكون 
غرعتي مطلقا. . فا دامت أموال مود بين يدي فلن أشعر بغيرة 
أو مرارة . فشخص مود لا يعني عدي شيا على الإطلاق . 
ولغ أقكن أن افيد مضه التافه إلى هذا N‏ 
إن نقاء اة إنطر اة ا مق فا أن معنت كامة غزل »> أو 
لظت رة إعخات) ولدلك فاا عل فة من با سرف از 
أمأم إغراءات محمود » إنها بدأت تنعدم على زواجما منذ الآن: 
وكان سكوتما على-حديثي في ‌المرة الأخيرة أحسن دلبل على ذلك»› 
لقد نفذت إلى ضكرها كلاتي وأفكاري » وسوف لن أتراجم 


- ۹٩ م‎ 


حت أسكب فبا ميم روحباتي» وأد هما على اتجاهاتي في الحياة؛ 
سوف أعرف كيف أرفع عنما هذا القناع الذي ألسما إياه إبراهم.. 
ولکن علي الآن أن أتعرف إلى الأما كن التي تما “ والرياض 
التي تتنزه فما .. نعم علي أن أراقب ذلك إلى حن سفر إبراهم 
فا دام هوقريسم] منا لن أقكن أن أعمل أي شيء٠‏ فقد استحوذ 
علم-ا پسحره » وهو الساحر المتمكن الذي بخضع له کل قلب 
حت قلي .. عم حت قلي ! 
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الفصل الحادي عشر 


کان وم سفر إبراھم قد أخذ بقترب بل 
بکاد أن بحدد » فقد تہبأً اخبراً إلى تقد موعد 
سفره حر صا منه على تقد موعد الزفاف . 

وقي أحد الأيام صحب إبراهم نقاء إلى ريوع 
دمشق >٠‏ وانتمى )ا المطاف إلى الجامم‌الكبير» 
فاعتزلا فيه ر كنا قصا »> واتخذا فما مقعداً 
فوق بعض الأحجار ,. وقد أخذ المسجد تشد 
بالمصلین کعادته في کل يوم .. ولذ لنقاء س 
تتابع بنظرها المصلين المتنقلين في أنحاء الجامم 
بن الأما كن المبار كة التي في رحابه »> وشعرت 
بنشوة روحبة وهي تری الوحدة الإسلامية 
تتمثل في صفوف المصلين . فالتفتت غو إبراهم 
قائلة : 

- حقا إن العبادات الإسلامية توحي 

بالرضا والإطمئنان . 
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- نعم + اما کا تقولين با نقاء ! وقد كان هذا الجامع منذ 
عېده الأول واعة لاجتاع المسامين وش را لأحکام الدولة 
الإسلامة . كانت قوانين الإسلام تنطلق من هذا ا جامع أيام 
كانت دواة الإسلام تح نصف المعمورة؛ وأيام کان صوت المؤذن 
يتردد على منابر المشرات من الدول هاتف بيتافه الحخالد « الله 
ڪر » 

_ ما أحلى تلك الأيام با إبراهم ليتنا كنا في ذاك العهد . 

نعم ما أسعد تلك الأبام > ولكننا ما دمنا نعيش فكرة 
وفرحتنا عند كل انتصار لتغلنا على نفسنا الأمارة بسلاح النفس 
اللواتق لا تماد هما فرحة »ثم ألم تسمعي كلمة الرسول (ص) > 
« من تمك بسنتى عند فساد أمتى فله أجر مالة شيد » . 

rel ~‏ کانوا قأدة لعا لا ساد › فالإسلام لا بعترف بقانون 
السادة والعسمد >“ ولا يسود الرجل المسلم إلا بتدينه وتقواه > ولم 
بكن المسامون في طريقمم للسبادة على العام “ بل كانوا ي سيل 
إرشاد العام وتوجمه وتهذیب آفاقه وتعقم أفکاره 2 فالإسلام 
ميدأ عالمي خالد يصلح لكل عصر ومصر > ولا يكن الاود 
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سامون أن يصاوا برسالتم إلى كسرى في إيوانه > وإلى قبصر 
غير الإسلاممة . 

- وهل كان للمرأًة المسامة دور في صدر الإسلام ؟ 

_ طبعا ... فإن للمرأة ااسامهة مواقف خالدة في تاريخ 
الإسلام وبظولاته › وقد أثىتت جدارتها كمسلمة »> وشخصتما 
كصاحبة رسالة > فلم تكن المرأة المسلمة تقل عن الرجل المسم 
مارسة وإندفاعا . 

ما أكثر الفرق بين المرأة المسلمة في صدر الإسلام وبين 
المرأة المسلمة في عصرتا هذا ! 

إن المرأة المسلمة في عصرنا هذا عخدوعة با نقاء ! والذنب 
في ذلك كله برجم إلى الرجل الذي عمل على إستغفا ما حتى نزل 
إيقاظما من غفلتما . وانتشاها من الوهدة التي تردت فما دون أن 
تدري أو تعل . 

إني أخشى أن بكون إصلاح المرأة المسلمة ليس باشيء 
السہل يا إبراهم › بعد أن تشبعت روحباتا بفاهم الغرب . 

لا تقول المرأة المسلمة با نقاء > ولكن قولي المخدوعات من 
النساء المسلهات » فالمرأة المسلمة لايمكن هما بأي حال من 
الأحوال أن تنشع برو حبات الغرب ٤‏ أو تخدعېا أفكاره 


۳ء — 


وآراؤه» فالمرأًة المسلمة التي تعرف حقيقة دينما وواقع رسالتما 
تعلم واثقة أن يما في مبدئما أعذب معان ترد منه لتنعم حقوقما 
كاملة في الحباة وحتى المخدوعات من المسلهات م يفت الوقت في 
إصلاحمن بعد .. فالمرأة المسلمة عنصر طبب سوف ترجع إلى 
الطريتى السوي متى ما رفعت الغشاوة عن عينما > وسوف ترفع 
في أقرب فرصة . 

و کف ؟! 

إن فشل النساء المتفرنجات قد أخذ يبدو واضحا في 

e SS‏ ت التي وو ل اس ا 
التفرنج قد اخذ بتزاید تزایداً مطر دا فى ي جميع الأقطار 
الإسلامىة »> فإن زواجا قوم على اسس غير إسلامية لا عکن أن 
بکون زواجا سعدا لائقا للإستمرار . 

تصور با إبراهم ! أن بعض الخدوعات من فساتنا يقدمن 
الدلبل على إجحاف حت المرأة المسلمة عوضوع الحجاب» وبفرضه 
علىها هي وحدها دون الرجل . 

ليست هذه الأقاويل سوى ترجيع للدعابات الأجنبية > 

والواقع أن الحجاب ليس وقفا على المرأة دون الرجل ني الشريعة 
الإسلامىة > ولكن نظراً لكون المرأة أقر ى شرا واغى تائوا 
کان حجايا أعم وأشمل من حجاب الرجل . 

هل حقا ما تقوله با إبراهم ؟! 
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بتساويان في نظر الإسلام ولم يفرض الحجاب على المرأة المسلمة‎ 
یات کو چا شرا وکن غاب کا نٹ > وصمانة‎ 
لأنوثتا الطاهرة > فكا أن على الأنثى أن تنستر بأنوثتها »› على‎ 
الرجل ایض أن لا بظہرلامجتمع بدعوة کونه ذکراً» بل لکونه‎ 
شرآ فقط وبا أن معالم أنوثة امرأة أأعم وأوسع من معام ذكورة‎ 
> الرجل كان حجاب المرأة أشمل وأعم من أحجاب الرجل‎ 
فالإسلام م جل من الحجاب أداة لتقببد المرأة أو حبسما عن‎ 
احتمع > وللكنه جاء به كوسبلة لوقايتما من مفاسد الجحتمعم‎ 
> ومضاره › فالمرأة المسامة في صدر الإسلام كانت تشد الحروب‎ 
لتطبب وتداوي وتشحع وتحرض وهي في الوقت نفسه متلفعة‎ 
بأزارها . ونقاما م ينها عن أن تقوم بدورها الفعال في الحتمع‎ 

الشلء 

لبتنا كنا كذلك با إبراهم ! 

إن في وسع كل إمرأة أن تكون كذلك 

تونق ؟! 

- إن الجماد لأجل العقمدة درجات وألوان يا ناء ! ولا 
عكن أن تتعذر بعض درجاته وأشكاله على المرأة المسلمة في كل 
وقت وحان . ٠‏ 
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- فعم .. وتتمكنين بسولة » فإن صمودك عن الإغراءات > 
وثباتك أمام التبارات › ودفعكڭ کلام الباطل بال حى € وأمرك 
بالمعروف ونهيك عن المنكر “ يعتإر جهاداً عند عجزك عن القبام 
ألوان الجباد كا قال بذلك الإمام أمير المؤمنين ( ع) تطمير النبة 
من الفساد أشد على الماملين من طول الجہاد 

وهنا ارتفع صوت المؤذن يتردد في أنحاء ال جام هاتفا هتافه 
الخالد و الله أ كار ... ٠‏ 


— 


الفصل الثاني عشر 


کان موعد سفر إبراهم قد تحدد في صباح 
يوم الأربعاء “ ول یکن قد بقی على رحیل سوی 
بومين » ومنذ أيام مضت ل تعد سعاد تتصل 
بنقاء > لکنہا في صباح ذلك البوم اتصلت با 
تلفونا محجة أنها كانت عند الخناطة »> وقد 
كلفتما أن تخبر نقاء بطلب حضورها لعمسل 
( البروفة ) فشكرتها نقاء ولم تزد على ذلك > 
ولكن سماد قالت ها انا سوف تذهب مبكرة 
للخباطة > وهي مستعدة لاصطحابما معا › فل 
يسع نقاء إلا أن ترد علا بأنما لا تنمكن أن 
تاهب ال هدن اترم أجل فرب مرت 
سفر إبراهى . واهتمت سعاد بالخر واستفہمت 
منهاا عن موعد السفر وساعته .. ثم كررت 
عليم ا استعدادها لإيصاها إلى الخباطة في أي 
ووت رغىت “وات ت المكالة ... انتمہت نقاء 


إلى أن حكاية الخياطة م تكن سوى ذريعة لاتصال سعاد با٤‏ فقد 
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کانت الخہ_اطة تتصل ما تلفونيا في كل مرة لتطلب حضورها 
عندها ٤‏ ولکنہا كانت نی شغل عن التفکیر في سعاد وما بدور 
حوها ... وني صباح بوم الأربعاء استيقظت نقاء بعد ليلة م تم 
منما إلا القلمل » وتناولت فوا لواحت کد 
لاذهاب إلى المطار > وني تام الساعة الثامنة والنصف وصل 
إبراهم لبصحبما معه إلى المطار ¢ ا 
المطار يصحة راهم »> ودلتحق ہا اوها هناك > لتعود معه إلى 
البيت . وركبت السيارة إلى جوار إبراهم »> وهي ساكتة مطرقة 
تنحاشی نظرات إبراهم کي لا يقرا ما بعتلج في قلبما من أحاسيس 
TY‏ فر ایت 
ا باتفت إلہا بين حين وحين .. ویحاول تسلیتم بأحادیث 

عن المستقبل وعد اللقاء السعيد . ls‏ 
کبیراً کی تخفي عن إبراهم ما تعانبه من آلام الوداع »> وظنت 
i‏ حت فی ذلك > إلا أن إبراهم م يغب ا تقاسي منه 
نقاء > فقد قال لما بعد الوداع : 

انا اعرف انك تہذلن حہدا ا کیرآ أجلي با ثقاء ٤ء‏ 

ما سوف محجعلني وجلا عليك؛ ولکڙ e‏ 
لنا بالتوفتق > وتذ کري عودٽي »> وافرحي لساعة اللقاء . 
تصوري أن لديك عزيزاً طال به السفر PRET‏ 
ثلاث » لا تفکري أن هذا بداية الفراق > بل فكري أن اللقاء 


سوف کون قربا بإذن الله . 


A‏ س 


سُعرت ذقاء وهی تری إراهم دصعد سل الطائرة ۰ إا 
سوف تضعف امام ضغط انفعالاتا »> وكادت أن تسقط لولا أن 
ندا رة قد اغا من الخلف» ول تحاول أن تلتفت لترى من 
يكون هذا الذي اسندها إلى صدره > فقد عرفت أنه أبوها لا 
أحد غيره ... وأحلسا أبوها على أحد الكرامى لمدة وحازة ٤‏ 
ثم صحما إلى خارح المطار » وکانت تستند على ساعد ابيا “ 
وهی تسحب قدمسہا تعب وإعباء ادها اوها على رک 
السمارة وتوحه معما نحو الدار» وني الطريتى شعر أبوها أنما تعاني 
الكشير من سفر إبراهيم > فحاول أن بتكل في أي شيء > لكي 
خرج با عن بعض أفكارها وإنفعالاتما » فقال : 
ي إلقاء النظرات على الر احين والغادرين؛ وقد لاحظت انه کان 
يطل النظر إلى السدات . 

ولم قتمكن نقاء أن تتجاهل كلام أبما فردت عله قائلة : 

إن الدتما تزخر بأمثال هذا الرجل من التافمين الفضولين 
وما الذى يعندنا منه با أبتاه ؟! : 

لا شيء مطلقا ولکن نظراته آرعجتي کا 

- إن نظراته م ولن تؤثر علمنا ا أبتاه »> فمن حقه أن نرڻي 
لأجله > لا أن ننزعج منه > فأمثال هذا من الرجال هم أجدر 
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البشر بالراء »> إذ بحرمون باهم ويبددون طاقاتېم بأفعا مم 
الصيمانىة . 

ولکنہم لا يشعرون بانماوية التي جرم إلىها هذا السلوك . 

نعم آم عیدوعون . 

وا كتفت نقاء بهذا القدر من الكلام » فلم تزد شيا .. وف 
البدت كانت أمہا تنتظرها بفارغ صبر» فألقت بنفسما في أحضان 
أمبا » وهناك فقد أطلقت لدموعما العنان ... 


۰ 


الأصل الثالك عشر 


أما سعاد فقد ألقت سماعة التلفون بعد 
محادثتما الأخبرة مع نقاء > وبعد أن استوثقت 
من سفر إبراهم . وعرفت ساعة سفره ٤‏ فر كت 
يدها بغبطة »> وهي تقول : سوف أبداً حاو لى 
الناجحة .. نعم > سوف أبدأها في أول فرصة 
تشا أن تخرج ذلك الصاح › بل عڪفت في 
دارھا تقلب خطت ہا عل جع الوجوه حى 
اتر فقت اعرا من نكال فاا وعتن 
الا ا وعلى المائدة 
قال ت و کاپا قدذاکرت آعرا: 

معذرة أا ل أحدثك بتطورات الموقف 
با حمود . 

وأي موقف هو هذا با سعاد ؟! 


_ الصراع القائم بين سعيد والمثل . 


س١١١‎ 


_ آه .. حول تلك الغادة الجسناء ؟ 

نعم حو لما . 

ما الذى جد فى الأمر يا سعاد ؟! 

إنہا لا زالاڻ یتباریان . 

يا ها من مقامرة مأاهرة . . إا تعرف کیف تکسب الرجل 
الذي حمل إليما أكثر مقدار مكن من المال > تصور أنها الآن 
تنظاهر بمصادقة رجل كل > لكي تغبظ هذبن الشابين وتزيد 
حماسا إندفاعا . 

كىف ومن اأ أن لك هذه العلومات وآا لا أرى لمذه الفتاة 
أا ولا خبراً في أي حفلة من المحفلات او أي منتزه من 
المنتزهات ؟! 

وما يدريك ا عمود» فلعلك رأيتما ولم تعرفما٤‏ في تظېر 
مختلف الأزاء » فتارة هي عافظة وقورة تلبس الطرحة وتلتفم 
ا سود »> وتارة هي غانية لعوب ترود الحفلات وتجي 
السمر ات . وألا کاد اشخصہا ببق الآن ٤‏ ولکني عرفت آنا 
موادعة إحدى صديقاتهاء فإذا أمكنني الذهاب إلى هناك فسوف 
أعكن من التعرف علا بلا ريب .. 

- وأكيف كنك ذلك وسط جموعة النساء اللاتي يمج بم 
المطار ؟! 


۲ - 


- أا أعل أا بيضاء شقراء عسلية العمنبن > بىضوية الوجه» 
متوسطة الطول » رشبقة القوام > ثم إن لدا خالا أسود فوق 
رقۃ من الجهة الىمنى » وسوف يدلنى. هذا علمما بدون شك .. 
هذا إذا كانت سافرة . وأما إذا كاذت في مسوح الحانظات > 
فإن زيا أحسن دلمل يدلني عليما > وأغلب الظن أا ستكون 
كذلك بلا ريب أن صاحا الكهل؛ سوف يصحما إلىهناك .. 
وهي تكثر الظمور بهذا الزي التنكري ما دامت معه ۰ 

واکتفت سماد بمذا القدر من الكلام في هذه المرة > فأقت 
غد اا غل ل٤‏ وتر حت غو غرفتا ٤ء‏ وان أوصدت خافا 
الباب »> حتى عتمت قائلة : سوف أتظاهر يوم الأربعاء بالمرض › 
وؤسوف لن أخرج من البدت لأدع له ا لجال في الذهاب إلى هناك. 
هو لا بعرف أباها مطلة) »> ولذلك فسوف صد ما قلته له عن 
وحود صاحب ما “٤‏ کېل »> في سوف تذهب إلى الطار مم 
إبراهم في الساعة الثامنة والنصف ‏ أحبرتني ؛ والطائرة سوف 
البدت .. 

ثم القت سماد بنفسما على السربر > وأطلقت لفكرها العنان 
.. فکرت آنا قد أقدمت على مغامرة طائشة > قد تفقد من 
وراځا مود › ولڪن سرعان ما عادت تقول إن مود لن 
يتحرر من نفوذي عله ٠‏ فأنا بالنسبة إلبه أ كث من زوجة > 
وأكثر من معشوقة .. أنا موجة له ومرشدة ٠‏ أا التي سڪبت 
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ەه روحا من روحي »> وبعثت في رأسه جيم أفكاري 
وآرائي » انه ل یکن سوی رجل تافه خامل قبل أن ألقي 
شبا کي عليه ٤‏ فو صنيعة يدي في هذا الباب ٤‏ ثم نه دائب على 
تمم الغواني ٤‏ وترصد الفاتنات “› فا الذي يؤثر علي إذا كانت 
إحداهن نقاء ... إنه سادر في طيشه › منساق وراء نزواته 
سواءاً مع هذه أو تلك › ولدبه من أساليب الإغراء أقواها أثراً 
وأرسخما أسا] » وهو الال معبود الملابين . 

وفعلا فقد نفذت خطتها كاملة » فتظاهرت ب مرضص في صباح 
بوم الأربعاء » وأظہرت أمام زوجما اسف لدم تمکنما من 
الذهاب إلى المطار “ والتعرف على تلك الفتاة > وشعرت أن 
مود قد أكثر من التأتى في ذلك الصباح ... وي الساعة الثامنة 
والدقبقة الخامسة والعشرين؛ خرج مود من الدار > وألقت عليه 
سعاد نظرة من نافد تپا › وهو يستقل سبارته › وتمتمت تقول : 
إنك حريص جدا عى تحديد المواعيد »> اذهب إلى حيث بمثنك 
با عمود! ولتکن سبارتك الفارهة هذه أول أحابيل إغرائك... 
ول تتمكن سماد من الخروج ٠‏ لثلا يمود مود قبلا فلا محدها في 
الدار »> وفعلا فقد عاد مود في التاسمة والنصف وذهب إلى 
غرفته رأ ولل بخرح منم إلا إلى غرفة المائدة > وتناولت شعاد 
الغداء معه فعرفت أنه في سبل إبجاد أحسن طريقة يستحوذ با 
على تلك الفتاة . 
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الفصل الرابع عشر 


مر بومان على سفر إبراهم ٤‏ ولم تخرج نقاء 
من الدار » وفيصباح الوم الثالكث صممت على أن 
تذهب لزبارة خالة إبراهم ٠‏ التي ربته وأنشأته» 
وكانت له بثابة الم » وعند الاب أبصرت 
سعاد وهي تترجل من سيارتا أمام البيت › فل 
يسعا إلا أن تقف لتستقباما > وكان لقاء سعاد 
هما ودوداً حاراً .. ولا عرضت علسما الدخول 
إلى الدار > قالت : انا تود لو تحبس قلىلا في 
الحديقة » وفي ظل إحدى الشجيرات . 
وفہمت أن سعاد تحاول الانفراد بها دون 
خالتما »> ولكنا م يسعما أن تنم من ذلك › 
وعزمت على أن تذهب لتستدعي أمها بعد 
قليل »> ولكن سعاد لم تتطرق إلى إبراهم 
وسفره إلا بكلات قصرة » وکان حدیثما يدور 
ول امۈر: شن بعبدة عن إبراهيم > ولمذا ل 
تجد نقاء أي داع لطلب حضور أما وهي تعلم آنا تنفر من سماد 


~٥ 


وتتحاشاها . د E‏ الشديد ٠‏ وهي 
لاما EL ٤‏ 

_ وأنت با نقاء ! ألا سمح لك بالتنزه للترفيه عنك في بعض 
ایام ؟ 

وآ نقاء أن تکون جمیع کلمات سعاد مسمومة . ۰ ولم تر 
بدا من أن تجسما وهي تتعمد اللا مبالاة . 

وقد أقصد منتزه الجورية › أو حداٹی الغو طة 

وڌظاهرت عاد بالاستغراب »› وقالت : 

آه » إذن أنت لا تتعدين هذبن المكانين ؟ . 

_ لاء مطاةا . 


وهل کان إبراهم بصحبك إلى هناك .. أقصد أيسمح لك 
3 براهم ذلك ؟ 


. براه مناسبا لي‎ yy 
. إذن أنت وحدك تذهبين إلى هذين المكانين ؟‎ _ 

- نعم .. أو مم أبي . 

نعم بعد أن يأذن لي إبراهم ! 
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کت انان قالة ك عم دل : 
إن الآداب التي تعتبرينما تقالمد » لا تقىد الحريات الممذية) 
وإنما تشترط في كل ذلك أن يكون في إطار ديني > وأن لا مخرج 
عن حدود الآداب الإسلامية .. ولي منعقيدتي ومبدأي ما يقني 
کل سوء ٤‏ ویدفع عني کل شر . 
E E‏ 
فن الاش ۶ 
- إن من عادتي أن أعتزل المنطقة المزدححمة > وأختار لى 
کنا قصا » وأصحب معي ثر کتاب عندي › فإن المطالمة 
هناك تحلو لى كثيراً ... 
فتأوهت سعاد » و کأنا تستمع إلى کلام ذي شجون وقالت 
بصوت بقطر أسي ومرارة : 
- يا له من ظلم فظيع . . أمثلك تمتزل الجتمم وتعيش على 
هامش الحاة ؟ أتكون عاسنك هذه رهنا للمعطف والطرحة 
السوداء »> وتكون أفكارك الفتة مدفونة بين صفحات كتاب؟ 
إا سی لاك ا کاو تی ا قا قان رة الال 
ر کا الما البتةو غرها لاغ جدلك 
الجن اا عل ن ان ا ورلن ن دة ن 
9 فالفتاة الصغرة لا تشع ر راقم اها إلا لدا اتف 
إلبه من أفواه الرحال > فہم اخبر ما یکونون بأنواع ال جال › 
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إن حباة المرأة تدأ عندما تشعر أن ألوفا من القاوب أخذت 

تحوم حوما . فما دامت الفتاة مغافة بالأبراد > في لن تتمكن 

أن تعرف لأنوثتما طعما > او تشعر لجاها لذة . . أذت مظلومة 

يا نقاء ! فما أنت تقبعين هنا في عزلتك هذه » في الوقت الذي 

يتنقل فيه إبراهم حراً طلبقا في ربوع فرنسا . . أنت تتجنبين 

رجال بلدك › وإبراه يتقلب في أحضان غانیات باريس .. 
قالت نقاء : 


أية حماة هذه الت تتحدثين عنما با سعاد ؟! ومت كانت 
غرائز الرجال هي احور في تهديد شخصية الفتاة ؟ إن غرائز 
الرجال تتمکن أن تقم جانا واحدا من جوانب وجودھا فقط 
وهو الجانب المادي ! هذا الجانب الذي لا يكن أن يكتب له 
الاستمرار بصورة ثابتة في حباة الفتاة» و هذا فإن الكيان الذي 
تصل إلبه الفتاة في مسيرة حياتما نتيجة حك غرائز الرجال عليما 
حدود المد والنمو والكبان الذي تحققه الفتاة لنفسما عن طريق 
حک العقول والأفكار» هو الطربت‌المابت القابل للتصاعد والتقدم 
نتجة تصاعد الأسباب التي دعت إلبه » والدين هو المنار الذي 
هدي السائرات إلى تحقيتق وجودهن على أساس هذا الواقع 
الثابت المستقم “ إنني لت مظاومة »> ولكن الفتاة التي تفتقد 
أنوثنما و كرامتہا وتستممل إلى سلعة مقروضة بختارها الرجل 
تارة ويبذها أخرى . . مظلومة با سعاد ..! إنني لست أسيرة 


وإنني حرة في جميم تصرفاتي > لا أخضع لأحد فيم ا سوی الله 


۸ 


عز وجل > ولكن الأسيرة تلك الي يتلاعب بمقدورات وجودها 
واضم موضة؛ أو مصمم' زي من‌الازياء»٤‏ أو مقارح صب منأصباغ 
الوجه والكفين > أما الآن فإني سأذهب لأستدعي أمي » فقد 
ظننت أنك لن تتطرقي إلى أمثال هذه المواضيم . . أما الآن 
فقد وجب حضور أمي . 

ولكن سماد سارعت بالنهوض أيضا وهي تقول : 

- ولكني آسفة با نقاء ..! فقد حان وقت عودتي الى البيت»› 
فإن لدي ضيوفا ولا بد انهم قادمون بعد قلبل . 

فلم ترد عليما نقاء ول تحاول أن تستبقما » بل ظلت واقفة 
وقد اصطبغ وجه بحمرة قانية؛ فقد ودت لو أن سعاد م تكن 
ضبفتما أو قريبتما » إذن لعرفت كدف تتصرف معا . 

ويمذا فقد انصرفت سعاد بسرعة »> وحرصت على أن تجتمم 
مع مود في ذلك البوم» وأن تشير أمامه إلى أن الفتاة التي بجوم 
الصراع حوهما » تتردد على منتزه الجمورية» أو حدائتى الغوطة › 
وإنها لا تتعدى هذبن المكانين ما دامت ل تصل إلى اختبار واحد 
المكانين “ و كله عبون تتطلع لبجد ضالته بين الحسان > بعد أن 
رآها وعرغما في المطار > وقد توطد أمله بالفوز بها بعد أن رآها 
في صحبة أببما الذي صورته له سعاد بصورة صديتق أو خلبل 
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وعزا ذلك إلى أن مصاحبتما هذا الرجل الكل ٤‏ تكن إلا 
لأحل المتال > وهو يلك الال والشباب ء٠‏ ومرة رآها في 
ركن قصي من النتزه > وكان معا نفس الرجل الكل > 
فل يشا أن يتقرب نحوها » واستمر ينتظر فرصة أخرى في 
يوم ما .. 


1 


الفصل الخامس عشر 


کان اء لی ی اة کل شوغ رسال 
ا إبراهے “ وكاذنت رسائله مسہة مفصلة ؛ 
حدثا فما عن أعماله وأحواله وعن أفكاره 
ومشاعره > وهي ملثة بكلات الحب ؛ نابضة 
بعبارات الإخلاص والوفاء > ولم تكن نقاء 
تتوانی عن الرد ٤‏ فېي تکتب في يوم وصول 
رسالته إلا وتحدثه أيضاً عن أحواطا › 
وما جد فی حاتہا ٤‏ کا انا كانت تحاول أن 
تبعث فيه بكلماج العاطفة العذبة؛ روح المقاومة . 
على الفراتى .. وكانت تقضي أيام الأسبوع وهي 
و ا و ر 
ر ا ا 
حروفما أيضا » وعندما كانت تشعر بوحشة 
تمضة ٤‏ انت تقد الاه لارفة عن قساف 
المواء الطاتی .. وفی مرۃ کانت تجلس نی ر كنا 


المنعزل من المنتزه ٤‏ وهي منهمكة ف مطالعة رواية معربة 
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لفىكتور هجو › أحست أن وراءها من بتطلع نحوها ٤‏ وجو 
الكتاب الذي تقراً فيه > ولكنما رأت أن من الجحكة أن لا تلقي 
بالا إلى هذا المتطفل أا كان» ولمذا فل ترفع رسا عن الكتاب؛ 
وفجأًة شمرت أن کرسا قد وضع قرییسا من الكرمي الذي 
تجلس عله » ولإ تلتفت كذلك > فقد كانت هذه هي طريقتما 
دام ني تجاهل الفضو لين > ويعد برهة وجيزة أقبل الساقي 
ليسا ما إذا كاذت تطلب شيا »> فرفعت رأسا وقالت : انما 
تطلب كأء] من عصير اللىمون . وذهب الساقي لبأتي با طلبت › 
ولكن صوتا غري] ارتفع من الجالس على الكرمي القريب منما ؛ 
وهو قول : 

أرى أن الآنسة تفضل شراب الليمون .. 

فالتفتت نحو مصدر الصوت لترى شاب قد اتخذ له جل على 
كرمي هناك > وها لما منه هذه الميوعة التي كانت تبدو واضحة 
عليه ولإ تر بداً من أن تجيب قائلة : نعم . . ول تزد على ذلك > 
وهمت أن تنض لتنصرف › ولكنما لاحظت أنها مقبدة أدبا 
بانتظار الساقي . فتمملت قي جلستما وعادت تقرأً “ ولكن 
الرجل المتطفل لإ يكن ليزم هذه السرعة ٠‏ ولم خطر بباله سوى 
انها أسالىب إغراء > فأردف بقول : 

_ ما هذا الكتاب الذي استحوذ عليك باآنة ؟! . 

ول تنشاً أن تجيبه > ولكنه كرر سؤاله ثانبة وثالثة . . فل 
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ترفن اللنافة أن تق اسه ال كروة درن عراب فا عات 
في برودة قائلة : 

انه « عاصفة وقلب » نحو . 

ولم يفم مود لکلاتها معن“ فېو لم يقرا أي كتاب هىجو› 
بل وم يكن يعرف أي شيء عن أسلوبه في الكتابة > ولذلك 
فهو م بقع في جواا إلا على كلمة « عاصفة وقلب » فأرسل آهة 
قصيرة ثم قال : 

- إن أروع القصص هي قصة القلوب ء٠‏ نعم › القلوب 
الحفاقة بالحب » الناضحة بالوجد > إن أقدس شيء في الحساة هو 
الحب با نستي العززة . 

وأزعحت نقاء هذه الکامات › وردت عله › و کانپا تحدٹث 
نفسما قائلة : 

ان اقفن شيء في الحباة هو المبداً . وأعز شىء هو الدن 
والعقسددة . 

وظنت آنا قد تخلصت محواما هذا من مضايقة محدثا 
المأطفل وأنه سوف يعرف أن أهدافه لن تصدب عندها مرمى › 
ولكن مود يكن لتہمه هذه الألفاظ > وهو يظنها رباءاً 
وخداعا »> وساءه أن تکون فاتنته قد اختارت أن تلعب معه 
هذه اللعة “> فتصاحك وهو بقول : 

- إن الحب والمال ها المنصران الأساسبان في الحباة .. 


- ۲۳ - 


E RR SUDO TT 
الشىء الكثبر ولکی ما زات اشن وراأء الحب € إن الدب‎ 
الذي بين يدي حائر يفتش‎ 


وهنا ا نقاء إلا انض سواء ااا ساقي أو 1 جي ء٠‏ 
فانتةد نتفضت واقفة وهي تقول : 

إنك على خطا فظسم »> فإن الال الذي تضعه أنت قبل 
قد بتلاشى فى لحة عبن ٠‏ فلا لف وراءه غير الحسرة والندم . 
ولكن ايء الوحبد الذي هو فوق كل شيء وقبل كل شيء هو 
الكرامة 0 دعم كرامة الإنسان ۰ و تکتسب هذه عن 
طرتتى مال أو ثروة ٠٠‏ ومن يفلس منہا فقد افلس من كل شيء. 

الت نقاء هذا وأخذت طرقا نحو الجروج »* ول ياس 
مود دل زاده هذا اللقاء رعة وإندفاعاً ¢ وتتّم قائ وهو براها 
تيتعد عنه : حقا انها لعنيدة Ea ES‏ 
کف أ کشفہا على حقمقتما .. ثم مض وټوچه کو الخارج وقرب 
عو الخارج وقرب سبارته نحو باب المنتزه) م ترجل منہا ووقف 
إلى جوارها وعبناه شاخصتان إلى الباب ٠١‏ فقد کان یمم ات 
نقاء م تخرج بعد وقد رآها تدفع من العصير ٤‏ ثم خرجت فتقد م 
وها خطوات »> ولکنما تحاهلته واتحہت إلى الناحبة الأخرى“ 
وکاد أن نادہا لعرض علیما إرجاع ہا إلى اليت »> ولکن 
EE GS SS‏ 
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صبباني ٠٠‏ فتراجم کو سار وهو قول :مارات التارة 
ولارنب 4 وسوف ياق الموم الذي تطلب هي فه أن تستقلما 
ال مان وغل اوا عر ا ی 
تسکن . وکاذت نقاء قد ا اى « الأمانة » واستقلتہاء 
وأأسرع مود بسبارته خلف السبارة التي كانت فما نقاء > 
وحرص جداً أن لا يفوته تعقما من بين باقي السبارات > وفي 
أحك الشوارع وقفت السمارة التي كان بتبعما ونزلت منا نقاء 
فدلفت إلى أحد الببوت > فأوقف ممود سبارته » ونزل ليرى 
رقم المحت حق دسل التعرف عله فا بعد > ولکنه فو جي ء 
ا تحمل اسم إحدى الخباطات الشہیرات »> فعل انها زوت 
هذه الخباطة > فشعر بالخببة م يسعه إلا أن يعود بسبارته من 
حبث أتى »> وقد كانت نقاء قد خمنت ذلك > ومذال تثأ أن 


ندمت إل الندت: للا يتما هذا الرجل الفضرن إلى هتاف 


a 


الفصل السادس عشر 


رجەت نقاء إلى البدت »> وان فى انتظاره 
هناك رسالة من إبراهم؛ أنستها الرجل المتطفل» 
وکل ما يدور حوله » وأمضت فی قراءتیا وقاً 
طويلا .. في كالعادة رسالة مسهبة تشرح كل 
شيء ؛ وتتناول كل موضوع . . وأحست نقاء 
أن إبراهیم] لا بزال قریا متها » فپي م تفتقد 
روحه ولم تنقطع عن أفکاره ٤‏ فېذه رسائل 
وفکر ہما ٤‏ ولا تدع لعامل من عوامل الفراى 
أن بقطع هذه الصلة الروحبة ء٠‏ وقي المساء 
سهرت نقاء مع كتابة رسالة لإبراهم >“ ول تنته 
منہا إلا في ساعة متأخرة من اللبل »> فآوت 
إلى فراشها وهي تحس بتعة ونشاط »> وكانها 
ء'دت من سهرة كانت تضمها مع إبراهم ٠٠‏ 
وکان يلد ها شرآ أن تجلس في نهاية كل أسبوع 
لتحدث إبراهم في رسالتما عن أسبوعما المنصرم وکل ما جد في 
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حباما خلاله . وف الصباح دهبت بنفسما لإبراد الر سالة ٤‏ فقد 
كانت تحرص على إنجاز هذه المهمة بنفسما في كلأسبوع؟ ؟ وني أحد 
الأسابيع توجمت إلى البريد لتبرد رسالتم ا الأسبوعية > وي 
طريتق عودتا عرجت على المنتزه» فقد كان البوم صحواً ! والشمس 
دافئة نقىة “ ودخلت المنتزه فلاحظت انه بکاد أن کون خالا 

من الرواد لولا بعض التنزهين توزعوا في أنحائه البعيدة > ولذلك 
فلم تش نقاء أن تذهب إلى ركن منعزل > فقد كان هدوء المنتزه 
يوحي بالوحشة » وفکرت ني أن تعود من حيث أتت > و لکنا 
فطنت أن ذلك سيبدو منا حر كة غريبة بعد أن لاحظ دخوها 
الجالسون »> فجلست وهي تشمر بقلت 'وحيرة ولإ تكن تحمل 
معبا كتابا في هذه المرة > وجاء الساقي ليسأ ها عن طلبما فلم تر 
بدا من أن تطلب إلبه رجاجة من العصير > وصممت على أت 
تةرك المنتزه قل أن تشربه »> ولكن بعد دفع مُنه > وني تلك 
اللحظة معت وراما صوتا بقول : 

ا نها من فرصة سعيدة جمعتني بك مرة اخري . 

وكان صاحب الصوت بتقدم حت واجها > فرأت إنه ذلك 
الرحل الفضولي الدي تطفل علا فى المرة السابقة »> فسرت 
رعدة خفبفة في عروقما وهزت راسا قائلة : 

لعلك غلطان با سيدي ٠‏ ثم أدارت و جما عنه . 


فقد رأت أفضل طررقة لإزاحة هذا الرجل هو تجاه التام“ 
ولکنه اتخذ له مجلسا بالقرب منہا وضحك وهو يقول : 


- ۱۲۳۸ - 


_ لا أظن أن ذاكرتك ضعفة الى هذا الحد > أما أنا فقد 
انطبعت صورتك على شغاف قلبي منذ النظرة الأولى > وها أن 
مستعد لبذل روحي وثروتي التي تعد بالملابين قي سبال افلرة 
واحدة منك با آنسة !. 

فانتفضت نقاء غضا »> ومت أن تقوم فتنصرف دون أن 
ترد عليه »> ولکنما خشيت أن يظن فيا الضعف أو ينسب 
فرارها الى الخوف فيشجعه ذلك على التمرض فما فما بعد“ 
فټالکت نفسہا وقالت : 

- الآن ذ كرتك با رجل ! فلن نغمة المادة التي تقشع على 
كلامك تيزك عن غيرك من الرجال . 

ورأى عمود أن الفرصة مواتبة لكي يسترسل في بيان مقدار 
ثروته فقال : 

- فعم » أا أقرك على هذا . . فقد انصبغت كاماقي بصبغة 
الال ف فالثروة إدا تکاثژت بدت علاماعا وأضحة عل حم 

وودت نقاء لو ضحکت على هدا الرحل ١‏ سکن الذي 
لا يلك شيا غير المال »> والذي يعني أن الال هو أقوى سلاح › 
ولكنما م تشأً أن تضحك امام هذا الرجل الفضولي »> حى 
ولا ضحكة استہزاء > وشموت آن لديما ما تقوله له قل أن 
تقوم > وشمرت ايضا أن علا أن تقول ذلك لتفہمه أن بين 


۱۹ الفضية تنتصر - م ٩‏ 


بنات الإسلام من لا بغرها المال > ولا تخدعما الثروة » وهذا فقد 
أحابته قائلة : 

ات من او سف 8 أن يصطسخ الإنسان بطابم اأثروة “¢ وأن 
تمدو عله دلائاپا ي جسم احواله وتصرفاته »> لأن ذلك لا م 
إلا إذا اقفرت شخصيته من حسم العلامات الأخرى . 

إن الال الذي يليس شخصبة صاحبه أي لبوس شاء > 
وبرزه بي شکل رغب . 

أبداً فإن الال لا يتمكن أن بخلع على صاحبه أي إطار > 
الام سوی إطار الأناقة ¢ وھ ذا هو اتفه شيء بالذسة 
الخال 

وحركة لا اختارية رفع مود يده جو سعره الدى کان 
مص ففاً بأحدث طربقة » وكاذت خصلات منه تتدلى على جبينه > 
وقد دهت وصہءت ¢ ف الوت الدى کن سعره الباق دقرب 
من السواد » وكأن كامات نقاء عن إاقة الرجال وميوعتمم قد 
أُثرت عله دون أن دشعر E‏ ووس زةاء ګر کته هذه“ 
فاسترسات تقول : 

_ إن الكرامة جردة قد تحر إلى الثروة > والاستقامة 
وحدها كن أن تأتي بالثروة » والشخصة القوية مفردها ريا 
ساقت صاحبما إل لا و اال مه لاکن ات 
بأتى بأي مزة من هذه المميزات . 
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واستخغرب مود فجة نقاء الصادقة > و كاماجا المر كزة > 
وعجب أن يبل الرياء هذه الفتاة هذا المبلغ > وتردد لحظة قبل 


ء E‏ 
ان برد قفالا : 
اذت تتحد ئن را لون غر نت نظ شخصىتك , 
ا E iS E‏ 2 


وهنا تلكأ مود قبل أن بردف كلمة شخصيتك بكلمة 
الفاتنة > ولم يستطع أن يفمم سا هذا التردد > وهو بحدث فتاة 
معروضة للمساومة حسب ما كان يعتقد . . وكادت نقاء ر 
تنمض بعد هذا الجواب »> ولكن دافعا خف كان يشدها إلى 
الجلوس ويدعوها الى أن ترد على هذا الرحل وتحعله قف كحرأته 
عند حد ., فردت عله بنفس 4حتما التہېكه فال : 


أا لا أتحدتف باي اسلوب غريب » ولیس في کلاتي اء 
معنی جديد ٠‏ وانما انت هو الذي بتحدث بأسلوب غريب عن 
الرحولة» بعد عن العزة والكرامة»؛ ولا اُدري ما الد ي يدعوني 
إلى الرد علبك وكاماتك لا تستحق ءندي أ رد أو تعلق › 
ولکن العاطفة الإنسانية ھ ي التي دفعت بی الى أن ا 
غفاتلك › فاع يا سيدي ! ان الشخص الدي و حماته ويدني 
حا حه على المال وحده ويعقد مستقبله على تاثير الثروة والغنى 
يكون ضائه) لا حالة » فإن المواد الأرضة معرضة للفناء مما 
عزت وعلات ٠‏ فلا تظان بعد الآن انك )ا لك من ثرو ة تستطسم 
أن تتطفل على من تشاء وتستحوذ على من تريد .. أ 


۳۹ا 


تحت تأثير مفموم خاطىء »> بعيد كل البعد عن الحقىقة 
والواقع . 

وما ان أت کاماتها هذه حتى وقفت واتحہت نو باب 
الخروج > وخافت مود وراءها > وقد أخذ بهذا السلوك الغريب 
من هذه التي كان يما غانية لعوباً . 
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اما سماد فقد کانت تود لو استطلمت من 
مود نتبحة فعالياته .. ولكنما ل تجرأً على 
ذلك › لا لشيء لک لاتلقي فی قلب مود 
الك ار كاده ال هو اا2 ف كان 
علىہا أن تتجاهل أن کلامہا کان له أي تأثير 
على مود > والشيء الذي لاحظته أن مود ل 
کنو ت إلا ساعة او ساعتين في النار 
وعرفت أن اوقاته موزعة بين المنتزه وحدائق 
الفوطة > وكان منظر سنية وهي غضبى مقطبة 
أ كبر تسلية ما غلى تصور مود > وهو واقع في 
حبائل نقاء . . فقد كانت سنبة تعيش في م 
مقم > بعد أن انشغل عنها مود “ وانصرف الى 
ملاحقة نقاء . . وني مرة عاد مود الى الات 
فلاحظت عله سعاد انه حائر مشوش الفكر › 
وانه كثيرآً ما يشرد بين آونة وأخرى فشاع 
الاضطراب في نفس سعاد »> وخشيت أن يكون مود قد فشل 
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في محاولاته او ضعف أمام عناد نقاء» ولكنما لم تتوصل الى طريقة 
تمکنہا من فم لواقم“ ويعد کثرة تردد قررت أن تذهب لزبارة 
ذقاء ¢ فاتصلب ہا تلفو نا واستوڈقت من عم وحود زوار لددہا 
م استقلت سار تا الى بدت نقاء وم ر نقاء لاستقہاها؛ بل كلفت 
الخادمة أن تقودها الى الصالون ›“ واخيرت اما بعزم سماد على 
الجيء وطلبت منہا أن تحضر »> ولكن اما تتمكن أن تجلس 
مم سعاد أ كثر من دقائتى > واعتذرت بكو نا عمومة وبازم علبم) 
أن تذهب الى غرفتما لتستردح »> وفوجئت نقاء بعزم اما على 
الذهاب الى غرفتما »> وحاولت أن تنما عن ذلك » ولكن اما 
کاذت تظن اا حر کتہا هده سوف تغضب عاف و تظہرها على 
نقمتما علہہا وعدم اهام ا دوحودها + »ور شعاد خروج 
خالتہا وانفرادها بنقاء > وارتکہت نقاء وحارت ماذا تفعل 
إدا عأادت سعاد الى کلامہا المعهود وهي ل تطمق ذلك طاتا ¢ 
في تخشى أن تصدر عنما كات تسيء فيم الى سعاد > و هذا 
فقد بدا الارتماك واضحا علمما. . ولاحظت سعاد علام 
الاضطراب التق ظہرت على نقاء »> فعلات ذلك بتعلبل آخر هو 
بعد ما یکون عن الواقع . . فبدات تتحدث وکان حدیثم ا 
يدور حول أذواتى الرجال في الجال »> وكلمات الإعجاب التي 
سنت سمعتها من المعجبين . . و كيف أن كثيراً من الرجال كانوا 
بلاحقو نا بالمدح والإطراء أينا سارت وأي مكان حلت فيه . 


وکانت شعاد رقصد من ذکرها ذه الحوادث استدراج ذقاء 


IS 


لذ كر حوادث ماثلة عسی أن تتوصل الى معرفة شيء عن موقف 
مود معا » ولکن نقاء ا تكن من مجرفمن الحديث › فلم تعلق 
على احادیث سعاد باي شيء .. و هذا فقد انصرفت عنما سعاد 
وهی على ثقة من أن مود ل تكن من‌التغربر بنقاء “ و إلا لكاذنت 
ر 0 و رد ا ا 
إن نجاح مود قد أصبح عندي أرجح من فشله» فليس من المعقول 
أن تقاوم هذه الفتاة الصغيرة إغراء مود وترفض ثروته 
وملاندنه . 

وي البدت افتةدت سماد خادمتم ا سذىة »> وكاذت تفتقدها 
كثير ا ني الأيام الأخبرة ؛ وخمنت انا في سبيلما الى التجسس على 
مود والتعرف على فاتنته الجديدة . . والواقع أو 
تتعقب سمدها في أغلب الأيام اترى غريتما التي سلبته لبه > وقد 
شاهدته في أحد الأيام يتحدث مع نقاء» ولكنما م تصدق أن هذه 
الفتاة الحتشمة الوقور هى الى أغرت سسدها وسحرته.. وظنت 
أن اتا ما جره اا . وطهذافقد استمرت تتعقه 
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الفصل الثامن عشر 


کانت رسائل إبراهم لا تفتاً تصل إلى نقاء 
في نهاية كل أسبوع > وكانت جمبع رسائل تحمل 
ممما الأمل ني إسراعه بالعودة وتقليص مدة 
الفراق . . وكاذت نقاء قد تحندت الذهاب الى 
المنتزه بعد تكرر مصادفة مود هناك» ولكنما 
في أحد الأيام أحست محاجتا الى الترفسه 
والتنزه > فقصدت الى حدائق الغوطة وهي على 
اطمئنان من آنا ستكون في منجاة من تطفل 
ذاك الرجل الفضولي هناك؛ فلا بد أنه من رواد 
ذاك المنتزه بالخصوص » وفي الحدائق لفت 
نظرها منظر امرأة شابة» مہلهلة الثياب > بادية 
الشحوب» ذابلة الأأجفان» وهي تحمل على يدها 
طفلا لا تكاد ملابسه الممزقة تستر جسمه 
الهزيل > وكان منظر هذه المرأة مجسد البؤس 
والفاقه في أجلى مظاهرها » وهي تدور على 
الجالسين تستدر عطفمم لىجودوا علىما بيعض النقود .. وعندما 
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لاحظت نقاء انا تتقدم نحوها سارعت الى فتح حقىيتما لتخرج 
منها ما تعطبه هذه المسكمنة قبل أن تسال منما ذلك؛ وأخرجت 
منما دضعم درام وهي على عجل وارتباك » فقد أثر علبما منظر 
تلك المنكودة ومدت إلا يدها با مال »> وأشاءت هذه البادرة 
من نقاء الغءطة على وجه المرأة المسكينة ورفعت رأسا الى الهماء 
وکانا تدعو لنقاء “ ثم تر كتا لتكل دورتما في أنحاء الحديقة . 
وأطرقت نقاء برأسما وهي تفكر في‌البؤس الذي كان يشمل هذه 
الأم المنكودة » ولكنما انتبہت من اطراقتا على صوت 
رجحل قول : 

ك أنت كرية يا آنسة ؟ ! هل كانت هذه البائسة تستحق 


أ كثر من بضعة قروش ؟! . 


انارت عو الفرت ری ود و اوغا ان کون 
هذا الرحل قد لاحقما الى هناك . . وعلت وجممأ صفرة باهتة 
ولول مرة شعرت بالخوف > فقد كانت تعلل لقاءه هما في المنتزه 
محرد مصادفة > ولكن الآن .. وتلفتت حوها کا تر دد أن 
تستنحد باخد : ولکہا اطمافت إلى عد ما .. سحا رات أن 
الحديقة ملسئة بالرواد وإنها ليست وحدها أمام هذا الملحاح .. 


فانتفضت واقفة وقالت نصدوت قوي لمقتہا بنفسما : 
ما احتفظت نص حتك لنفسك ¢ وهلا" عرفت ازنك 
تتطفل باسلوب رخیص ؟! . 
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وهنا صم مود أن بخرج من التاميح الى التصريح» وأن ينهي 
هذه المناورات المهلة > فقد أعباه التردد والشك > فقال : 

أا لا أتطفل مطلقا » وإنغا أا في الواقم ... 

وراد أن قول : « اساوم » “ ولكن ذظرات نقاء الملتہة 
منعته من إقام حهلته > فردد قائلاً : 

- في الواقع .. في الواقع . 

فصاحت به نقاء قال : 

فا تی فقول ما رل 8 انت وجل 
غريب لا أعرف عنك حتى اسمك .. فكىف تسمح لنفسك أن 
تتدخل في شووني الخاصة ؟! . 

- ولكني ,, اء 

ومرة اخری ل یستطع أن یکل جلته » فقد کان یذری أن 
يقول : ولكني أعرف عنك كل شيء .. ولكن منظر نقاء وهي 
في ورتا تلك »> جعلته لا حجرو على التصريح » فسكت ايض . 
وات فقا أن علا أن لا تدع هذا الرحل ن تاقنه 
درا لا ينساه ٤‏ فصرخت به قائ : 

ما لك لا تستطيم أن تتكام ؟ ! أو ليس الال قادرا أن 

بطلق عقدة لسانك ؟ ! لویل للت ا الذي أنزلك الال 
إلبه .. ارجم الى نفسك > وانقذها قبل فوات الأوان › فلعل 
هناك في ضمم روحك نقطة من خير . . حاول أن تنحي بريق 


۱۳۹ - 


الذهب من أمام عبنبك > لترى الحياة الحرة الشريفة كيف 
تکون ۰۰ : 

فخفض عمود رأسه وقال : 

- أنا مستعد لتحقبق جيع شروطك وإنجاز كل رغباتك > 
فن ثروتی تفوق ثروات الآخربن بمراتب .. 

وصعقت نقاء هذه الكلات »> ول يسعما إلا أن تصرخ فيه : 

بالك من رجل ٠٠‏ مع من تظن انك تتكل ! وأي فكرة 
شطانبة أوحت إلبك بذلك ؟ ! كنت آمل في إصلاعك أول 
الأمر » أما الآن فإنك لست اهلا للإصلاح > فاذهب إلى حبث 
يقودك شطانك »> ولكن شخص طربقك جبداً بعد الآن > وفي 
المرات اللاحقة > فوربي لولا هذه المسكينة التي أُری خاتم 
خطوبتما حول اصبعك لسلمتك الآن إلى أيدي الشرطة » ولكن 
تلك المسكىنة ما ذنيما إذا كان زوجما أحد ذئاب الشر !! 
ولمذا فاا لا أريد أن أسبب لجا فضبحة .. 
فاستدارت > وتوجېت خو باب الخروج . 

أما مود فقد غير مجلسه وجلس في الطرف الآخر من 
الحديقة » ولكنه لاحظ أن المرأة المنكودة التي كانت تستعطي 
قد توقفت قلبلا امام الكرمي الذي كانت تجلس عليه نقاء ٤‏ ثم 
انحنت والتقطت شيا من الأرض وأخفته في قبضة يدها »“ فرأى 
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أن اافرصة قد واتته للاحتكاك بنقاء مرة اخرى . تمض من 
جلسه نحو المرأة المسكينة وهو يصرخ فيما قائ : 
- دعي ما أخذتبه يا سارقة . 


وحاولت المسكىنة أن تفر »> ولكن صوت مود كان قد 
جمم حو ا جما من الناس »> وفتح مود يددا عنوة لمجد فما 
قرطا من الماس المين . فالتفت الساقي وهو بقول : 

- اسرع باستدعاء الآ نسة التي كانت تجار هناك > فإن هذا 
القرط يعود إلمها بلا شك . 

وأسرع الساق لاستدعاء نقاء» فجاءت لترى المرأة المنكودة 
وقد أحبطت بعشرات من الاس وم برزعون علما الشتام 
والسباب ويحاولون أخذها إلى مر كز اثر طة؛ و ' جت نظرات 
المرأة المسكينة نحو نقاء > وهي تعلم أن الغرط يود إلبها“ 
ولذلك فقد قرأت نقاء في نظراتها معنى الاسترحام والخوف 
والاستعطاف › وكانت المنكودة ترتعد كريشة في مهب الربح > 
حت انها م تعد تتمكن من إمساك طفلما > فتعلن بعنقا وهو 
يضج بالبكاء > فتساءلت نقاء : ما الخبر ؟ .. فارتفعت الأصوات 
وهي تردد : انها سارقة » سرقت قرطك الي . فتعدمت نقاء 
نحو المرأة > وكانت لا تزال . متمسكة بالقرط ي قبضة يدها ؛ 
فأمسكت بىدها في لطف وقالت بنغمة عذبة رققة : 

- أريني القرط يا أختاه . 
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وم یسح المرأة أن تتنع أمام همجة نقاه الماطفية ففتح ت 
يدها والقت نقاء ذظرة على الةرط ثم رفعت راسما وقالت : 

انه کار قرطی ولکنی اعطىته ها فی ليست 
EEE‏ 

فظمرت علامات الدهشة على الجتمعين . وكانت يد المرأة 
المسكىنة لا تزال مفتوحه وفسما أحد القرطين > فعادت نقاء 
وأطبقت يدها على القرط وقالت : 

- انه ملكك يا أختاه > فتعالي واخرجي من الحديقة . 

فتهاوت المسكىنة على أقدام نقاء تريد أن تبللما بدموع الندم 
والشكر »> ولكن نقاء امضتہا وهی تقول 

قومي يا أختاه > أا لإ أقم إلا بأل الواجب » ل يكن 
لدی ما أقدمه اك فقدمہت قرطي ¢ ھا وات رک الل ا أنخخاة ۰ 

م أخذت بيدها وجرا نحو الباب > والجسح يتابعو نما 
بنظرات الاستغراب . 

أما مود فقد تبعما بنفسة »> وهو لا نكاد بصدتى مارآه › 
وني خارج المحديقة أبصر نقاء تحر المرأة المسكىنة إلى ركن في 
الشارع ¢ وتخرج القرط الأاني من حقہدتما وتقدمه 4ا “ وهي 
تتکلم بکلام م يتمكن أن يسمعه »> ولكنه رأى ابتسامة 
ملائكىة کانت تلوح على وجه ذقاء وهی تفعل ذلك ¢ م رآها 
تهز يد المرأة مصافحة قبل أن تستقل «الأمانة» . . وذهل مود 
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وکاد یظن انه فی حل ٤‏ فمو لا يصدق أن فتاة تعرض نفسما 
لمساومة > تقف هذا الموقف النسسل > وإن للمرأة التي تتصد 


الال تتنازل عن قر طم 1 الماسين هده السو له وبدافع من الرححمة. 


واستقل سارته وهو غارق في خفم الأفكار »> وکانت 
أفكاره مشوشة مختلطة > وني البدت اغلق عله باب غرفته لكي 
لا بکدر تفکره خد اة برا ترات اء و دستعد 
زغاراغا رهل فخا الس اة وا اوا اراح 
المستقم » وتذ كر ذظراتها النارية وصوتا اندج . . وام يسعه 
بعد ذلك إلا أن بعترف بأن هذه أُمور لا عكن أن تكون 
مصطنعة أو مزيفة > ولابد أن بكون قد وقع هو نفسه في 
خطا فظيع . 
ول يتمكن مود أن بصرف فكرة عن حادثة القرط > فقد 
قلست هذه الحادثة مفاهىمه »> وفتحت امامه آفاقاً جديدة | 
يكن يعرفما أو يعترف بوجودها أيضا .. وشعر أن في الحياة 
معاي سامية كاذت خافىة عله . . وإن ي هذه المعالي روعة 
لا متناهية » تفوق جمع ما صادفه في حباته من روائم مصطنعة 
وأحس الوضاعة وهو بتمثل موقفه من الفتاة» وهو بحشو كاماته 
الجوفاء بذ كر الثروة والمال > في الوقت الذي لا ممما فيه أن 
ااا م ا کل اا ر 
منكودة » وتذكر الابتسامة اللائكىة الى كانت مطبوعة على 
وجهها وهي تسام القرط الثاني .. فردد بحدث نفسه قائ : قا 


۳ 


لست أنا غير رجل تافه في الحباة .. ما أحلى أن يشعر الإنسان 
بشعور الخير > وبحس باذة عمل المعروف ... فمو م يكن يظن 
قبل الآن أن لأمثال هذه الفتاة وجوداً واقعا > كان يعتقد أن 
الخير والفضملة ليس فا وجود إلا في أذمان المفكرين . . 
وليست سوى مفاهم خيالية لا يكن ها أن تظر إلى حيز 


الونعو دة 


عادت نقاء إلى البيت ول تشأً أن تحدث 
أمہا عن حادثة القرط »› لثلا تأسف على ذلك › 
ولكنما كتبت عن الحادثة بإسماب في رسالتما 
الأسوعبة إلى إبراهم . وجاء جواب إبراهم 
ملب بالمدح والتشجيمع ؛ وقد ذكر في آخر 
رسالته : انه سوف بتاع ها قرطا أشن منه .. 
ومضت أسابيع ثلاثة كانت كفيلة بطمس معالم 
حادثة القرط والرجل الفضولي من ذهن نقاء > 
ول تکن سعاد قد اتصلت ېا خلال هذه 
الأسابيع ٠٠‏ 
وفي أحد الأيام اقترح والد نقاء على ابنته 
أن تصحه إلى أحد المنتزهات »› فلم تر بدا من 
إجابة طلبه > وام يما تعيين المكان الذي 
يذهبان إلبه ما دامت مع أببما > وقد اختار 
منازه الممورية فوافقته على ذلك »> ولكنا 
عندما دخلت النتزه رأت أن علبما أن تنفرد عن أبىما › فقد 
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كان المنتزه يعج بالرواد > وقد صادف أبوها كثيرا من اصدقائه 
وأصحابه» ول تشأً أن تفصل أباها عن اصدقائه» فاعتذرت منه› 
وذهبت إلى ر كن منعزل > ولكنما أحست بوحشة > لانفرادها 
هناك على خلاف عادتا من قبل . فقد بعثت حادثة ذلك الرجل 
المتطفل الرعب في قلبها وجعلتما لا تطمئن الى الانفراد » ولذلك 
فقد صممت على أن تنمض من مجلسا المنغزل وتتخذ ها جلا 
هو أقرب لامجتمم من هذا الجلس النائي »“ وفعلا فقد نمضت 
واتحہت نحو قلب النتزه »> غير أن صوتا خافتا تردد في أذنسا 
قائلا : 

- من فضلك با سسدتي كامة واحدة لا غير .. 

ول تتمكن نقاء أن تعرف صاحب الصوت > فتوقفت عن 
السير والتفتت لترى من الذي مخاطبما > فأبصرت بمحمود وهو 
واقف على بعد أمتار منہا فاستدارت بعنف ول ترد علبه ولكن 
صوته لاحقہا متواسلاً : 

_ كهة واحدة ياسندق 1 أا آسفا جداآ. . من فضلك 
حظة وأحدة . 

واستمرت نقاء تسير دون أن تلتفت إلبه ٤‏ ولكنها شعرت 
آنه بتعا وهو بردد : 

انك ملاك طاهر با سدتي > فلا تغلقي طريق الحر من 
أمامي .. لا تتجاهليني لكي لا بخفت بصبص النور الذي أشرق 
کات وروی و کل اول غو 
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فرأت نقاء أن علا أن تقف »› فمحدثا مندفع وراء‌ها 
لا يرم وهي لا تريد أن تجره الى حنث مجلس أبوها وأصحابه .. 
فتوقفت والتفتت نحوه قائلة : 

- يالك من ملحاح ... 

ولکنہا م تکد تراه حی استغردت منه علامات الندم الي 
کانت تلوح علبه  ..‏ انیا كانت قد استغربت عباراته المذبة .. 
فردد مود قائلاً : 

أنا آسف يا سبدتي . . فقد أوقعوني في غلطة لن اغفرها 
لنفسي أبد الدهر “ انت لا تعامين ال لام التي قاسيتہا . . وکان 
أملي كله منوطا برؤيتك وطلب العفو منك > فل تنين 
علي بذلك ؟ . 

وتفحصته نقاء بعقلما ملا ورأت دلائل الصدق واضحة على 
قسمات وجېه فردت عله قائلة : 

- أما بالفسبة لي فقد غفرت لك يا سيدي فاا لا أغضب على 
أمثالك من الرجال ٠١‏ ولكن أرثي فم من صم قلبي › والرثاء 
لا يوحب النقمة ولكن ... 

ولکن ماذا ؟ قولي بالله علبك كلمة أخرى مما كانت .. 
فنا على استعداد لسماع کل شي : 

- أقصد أنك بحب أن تطلب العفو من ربك اول > ومن 
روحك ثانا ۰ ٠‏ فالروح عنصر طاهر کان كن لما أن تكون 
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فى أهاب تسمو فيه على الملابين من البشر > ولكنك ظلتبا 
واسر تپا بين جدران جسمك الذي ل محلب لها سوى العار > 
فالروح لا مما الال ولا تعنم-) الثروة ولا تهوى غير العزة 
والكرامة ٠ ٠‏ هذه هي روحك التي ل تتجه نحوها بعد › فقد 
أ ماك الجسد.الفاني عنما وغرك المال المتلاشي عن إجابة طلباتا > 
ولمذا فإن علبك اولا أن تنجه الى روحك فترضيما وتستغفر 
منہا كل ما مضى ء٠‏ عند ذالك فقط سوف تشعر براحة التوبة .. 
ثم ما الذي دعاك الى الندم ؟ . 

- الندم ٠١‏ فقد رأيتك في ذلك الوم ونت تتنازلين عن 
قرطبك الماسمين لا لشيء إلا الستر على المرأة المسكينة > وبدأفع 
من الرحمة والإحسان »> فا شككت بومما انك ملاك طاهر في 
صورة إنسان ه٠‏ 


وتذ كرت نقاء حادثة القرط فابتسمت وقالت : 


- ل يكن الأمر مهما الى هذا الحد > فقد كان من واجبي 
رأة وكسالة و كشر أت أفعل ذلك 

وجمدت عبنا مود على فم نقاء وهي تكلم › ثم شمر انيا في 
سلما للانمراف 0 فعز عله ذلك وود لو استمرت تتکلم 
واستمر هو يستمع فقال : 

- أا أجل طربقي الى روحي فل يسبتق لي أن توصلت ليما 
من قريب او بعبد › فقد أعمتني سطوة الجسد عن كل شيء ! 
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انه طريتق واضح لا يكلفك سوى تحجاهل سلطان الال 
والجسد عليك . 

انت ترينه واضحا بلا ريب » ولكني أا الذي ا أعرف 
طيلة حياتي سوى إطاره > نى" لي أن أتعرف الى الروح » وأن 
أصل الى واقعما في الحاة ! 

- انت تشعرني بأنك لست بعبداً عن الحقبقة ء٠‏ البمد الذي 
تتخبله انت » راجع نفسك مرة اخرى لترى انك قريب منها 
وقریب جداً ۰. 

- و کیف لي أن أراجع نفسي وقد طمستہا بد النزوات 
والهفوات ؟ !. 

-النزوات مہما كانت لا تتعدى أن تكون نزوة عابرة › 
والهفوات وإن عظمت ما هي إلا أحداث مندثرة ولكنروحك 
لا تطمس ولا تختفي أبداً . 

- إذن انت تظنين أن من المىكن إصلاح نفسي وتهذيبما . 

- طبعا وبسمولة جدا »> فإن عوامل الشر عوامل سطحية 
ولكن عوامل الخير ثابتة راسخة في الأعاق . 

هذا إذا كانت عوامل الخبر موجودة لدي ۵ه 

- إن لكل إنسان عوامل خير وعوامل شر > والشخص هو 
الذي يظمر إحدى العوامل وبخفي الأاخرى > ومذا فو بتمكن 
إذا أراد أن برجم إلى أعماقه لبرز الموامل الأخرى الى حیز 
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الوحود »> فقد اتفتى أن انقلب الفاستى قديسا » والقديس فاسقا . 

أحقا عكن ذلك ؟ !. 

أنا واثقة من إمكان ذلك بالنسبة إلبك ؛ فحاول لترى 
انك لن تعحز عنه مطلقا . 

و كنف أحاول ذلك ؟ أا ضائم في خضم الأخطاء !. 

وهنا أحست نقاء بأن وقوفما قد طال اكش ما ينبغي ٠۰‏ 
ولكن دافع الخير كان يدعوها أن لا تترك هذا الرجل الذي 
يقف على عتمات التوبة . وترددت لحظة بين الواحب الديني 
والآداب الاجتاعة < ولکن صوت عحدثہا کان بصلا قائلا 
6 

- نعم أنا ضالم في خفم الخطايا ولست أرى طريقي من 
فل لك أن ترشديني إلمه ؟. 
شحرة وقالت : 

إن الأخطاء تمحى بالندم والخطايا تغفر بالتوبة » فأنت إذا 
راجعت ماضبك واستشعرت الأسف على ما صدر منك ووددت 
صادق) لو ا تفعل ما فعلت كنت فی مستقہلك و كأنك تأت 
بشىء » فإن التائب النادم کون کمن ولدله أمه . 

ولكن ثروتي تغرني بالانحراف !. 
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اا فالثروة قد تصبح أداة للاستقامة › وقد تتكون 
كرامة وإستقامة » انت سوف تستشعر لثروتك بلذة م تكن 
الحباة » وإذا شمر الإنسان أن كيانه متر كز على شيء واحد في 
الحباة »> خالط سعادته بذلك الشيء عوامل كثيرة من الحرص 
والخوف عله ۰ ولكن الثروة دا كانت عام ثانو ا وکانت 
شخصبة الإنسان متركزة على أشباء أخر غير المال »> شعر 
صاحب المال أن ثروته نعمة إضافبة من حةه أن يسعد 
فسا وینعم چ 

کت نقاء > ولکن مود استزادها قائلاً : 

- انت تتكلمين بأسلوب رائم م يسق لي أن معته منقبل ! 

- ولکنك تتمکن ان تسمعه فا بعد » فالدننا تزخر 
الأسالبب الرائعة من الكلام > وبالمعاني السامبة في التعبير ٠‏ أن 
لست إلا واحدة من ملايين » وليست كماتي سوى نغمة من بين 
1 لاف النغهات الطاهرة العذية . 

- وأنن تكن أن أجد بعض هۇلاء ؟! . 

- انم في کل مکان ٤‏ ولا بخلو منہم مکان ٤‏ ولکنك لم تکن 
اکن ن ارت عا ل الوم معد کت ف یکره ق 
سطوة الجسد والمال »> فإن عوامل الخير أوفر بكثير من عوامل 
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الشر “ والصلاح أقوى في المالم من الفساد . 

وردد مود نفس کلاتها قائلاً : 

عوامل الخبر أوفر من عوامل الشر › والصلاح اقوى 
من الفساد . 

وأردفت نقاء تقول : 

- نمم وبكل تأ كيد » فم علبك إلا أن تنجه نحو الخير لترى 
منبعه الرقراق ومصنه الصاف المتدفق . 

وأطرق مهود برأسه و كأنه يفكر > واغتنمت نقاء فرصة 
سکوته فتحر کت وهي تقول : 

- سوف أتر كك الى روحك »> لتحاول أن تفتش فسا عن 
عوامل الخر المكبوتة » ولي وطبد الأمل في انك سوف تفعل 
ذلك بلا ريب > وأما أنا فأستودعك الله . 

ورفع حمود رأسه لیری نقاء وقد استدارت وتوحېت نحو 
وسط المنتزه فردد قائلا : 
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رجع مود إلى داره وهو يتلذذ ببقظة 
إنسانيته .. حقا انه كان يشعر بالندم منذ اللقاء 
الأخيبر مع نقاء > وحقا انه تعذب كثيراً قبل 
أن براها ويطلب منا العفو “> وحقا انه طيبلة 
أسابيع ثلاثة كان منصرفا عن مجونه وعبثه . 
يفكر في الفتاة التي أساء إلىما إساءة فظيعة قبل 
أن يعرف انها ملاك طاهر وروح عذبة . . 
ولکنه في ذلك الوم کان بحس بشمور لم بحسه 
من‌قىل؛ وکان یستعید کلمات نقاء في ذهنه دون 
أن يتعمد ذلك » وكان كمن أخذ يستمقظ مَن 
سبات عمبتی.. وود لو طال به المقام مع‌نقاء فقد 
حسسته بأفكارها وآراما. . وأرق فيتلك اللىل 
وهو بقلب في ذهنه ما قالته . . ويحاول أن 
بر كز أفكاره عند كلنقطة من كاماتها وألفاظاء 
وشعر أنه مدن نحو تلك الفتاة بهذا النور الذي 
أخذ بضيء جنبات روحه » ففتش في جوانب قلبه : هل أنه 
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و بمشتق تلك الفتاۃ آو بہواها ؟ والكثه 4 جد کک 
فالشعور الوحبد الذي بحسه نحوها هو شعور الإكبار والإعجاب 
فېو یود لو رها مرات أُخری ولکن لا عى حساب 
والمتعة > بل لأجل أن يستمد منما قوة وعزية . . وصمم على أن 
يستمر بتردده على المنتزه والحديقة حت يعود فبلقاها ثانىة . 
وفي الصباح لم يبرح مود غرفته مطلةا ول يسمح لحد 
بالدخول عله > فقد كان يعيش في دوامة من الأفكار المتضاربة › 
وقد أخذ يستعید في فکره جع مراحل حباته ٤‏ ویذ کر 
ما الذي جناه من سلو که وطریقته ني الحباة » وهاله أن بری أنه 
لإ محصل على شيء سوى المال . . وحت المال فلم بحصل عليه هو 
بنفسه أيضا فقد ورثه عن أنه وها هو قد بدد نصفه في مدة 
عشر سنوات »> وفکر في حاله بعد عشر سنن »> وبعد أن یہدد 
جمبم أمواله على ملذاته وشہواته» فما الذي سوف يتبقی لديه . 
وراح یعدد في ذهنه كل ما قد حه المرء في الح اة من العزة 
والكرامة والج-اه والذكر الطب والصديتى الوفي والزوجة 
الحلصة . وكان جوابه عن كل هذه الأمور لا شيء > فمو بعلم أن 
أصدقاءه لن حاولوا الأظر إلى وجه إذا أفلس من الال > وإ 
مكانته في الحتمع قد انعدمت تاا > بعد أن اعتزله وسط شلة من 
المنحرفين » وإن كرامته قد أريقت على مذبح الشهوات » وحتق 
زوجته ٤‏ فېي لن تقم معه وما واحداً إِذا تلاشت ثروته . 
وهاله أن توصل إلى هذه الحقىقة › وآله ان تكون سعادته ` 
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منوطة با مال حى في حياته الزوجىة ؛ فهو يعلم أن سماد لا تحمل 
له في قلبما أي عاطفة » ولا يشدها إلنه إلا !لمال . . وود لو 
استطاع أن هرب من هذه الأفكار وأن يعود إلى غفلته الآولى 
التي کان سادراً فما منذ سنوات » ولکن مفاهم نقاء وأفكارها 
كانت مسبطرة عليه بصورة لم تكن تمكنه من الفرار » فمو كان 
مجهل قبل الوم أن٠‏ دنياه التي يعيش فما تعمر بأمثال هذه 
الروحبات الى رأى علا الفتاة > أما الآن وقد وجد أمامه 
E‏ أو اسطوریا › فیا علبه إا أن یكونه › 
فالأعمى الذي رتد إلبه بصره » عليه أن يعما, نظره ولا ر كن 
إلى الظلام الذي كان يطبق عبنيه من قبل > وعجب ان تكون 
آفکاراً وليدة في ذهنه تتمكن ان تصارع أفكاراً عاش مما 
سنوات » ولکنه عاد بقول : انه منذ الآن بدأ يفكر . . أما 
ماضبه فقد کان خلواً من الفکر » کان سطحا > لا يستند إلى 
جذور . . وشعر محاجة ماسة إلى لقاء الفتاة مرة اخرى > فهو 
بشعر بضعته وسط خختلف التىارات » وود لو عرف من تكون 
تلك الفتاة لمقصد بيتما > ويستزيدها من الكلام .. وفجأة فكر 
فى سعاد ٤‏ وفى السب الذى دعاها أن تخدعه على هذه الصورة › 
تدم به نحو هذه الفثاة الطاهرة» ولم يتمکن أن يفم لذلك 
سببا » أو يأتي بتإرير معقول » سوى أن بعض مشاعر الحقد هي 
التي دفعتا إلى ذلك »> وعجب أن تحقد سماد على تلك الفتاة 
وليست هي من یعيشون حباتها أو برتادون مجتمعما > ولكنه 
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عاد لبقول : إن أحقاد سماد لا تقف عند حد > ولا تقتصر على 
أشخاص معدو دين و ولذ له أن يتخىل سعاد وهي تٽتحرق 
شوق لفم النتبجة > ولكنما لا تتمكن من السؤال > وصمم على 
أن لا يدعبا تتوصل إلى معرفة أي شيء مها حاولت ذلك > 
وفعلا فقد غلف وجپه بغلاف ل تتمکن سماد أن تصل من ور انه 
إلى الحقىقة » وحاولت مراراً أن تستدرجه إلى الكلام “ ولكنه 
کان بروغ عن الحدیث » وقد اعجبه صموده هذا أمام سعاد »> فلم 
يكن لمعد بنفسه المقدرة على ذلك من قبل . وآمل انه سوف 
تمكن أن ثبت كانه الخاص أمامما في الحباة . 
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الفصل الحادي والعشرون 


رجعت نقاء إلى البيت وهي تشعر براحة 
نفسبة > وتحس انما قد أدت واجبها الديي 
والأدبي تجاه ذلك الرجل »> وني تلك اللىل 
كتبت إلى إبراهم تفصيل الحادث وموقفما من 
الرجل الغريب > وجاءها الجواب من إبراهم و 
وكان يتدح فيه موقفما الشريف الواضح › وقد 
كتب ها قائلً : « ألم أقل لك انك تتمكنين 
أن تجاهدي با نقاء ! 1 أقل لك أن الجہاد 
لبس وق علىالحروب فقط ؟ فامضي في جہادك 
با عزيزتي ! مكلك بالغار > محل بأبراد المفة 
والفضلة .:» وزاد هذا الجواب ثقة نقاء 
بنفسہا › واطمئنانہا إلى سلو کہا . 

وني مرة خرجت من البيت > قاصدة زيارة 
خاله إبراهم » فقد كانت تکثر من التردد علمما 
في ايام غببة إبراهم . ووصلت نقاء إلى باب 
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الدار وقرعت الجرس مرارأ دون أن برد علبما أحد؛ واستغربت 
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أن تکون خالتہا قد خرجت من الدار وهي لا تخرج إلا لاما › 
فانتظرت لحظة ثم أعادت قرع الجرس > وف هذه المرة معت 
صوت حر كة في الداخل » وني اللحظة التي كانت تفتح فيها 
الباب »> برزت من جانب الشارع سبارة محمود > ولکن نقاء إ 
تنته لذلك وأسرعت إلى الدخول › أما مود فقد أبصر با 
لأول وهلة وم على أن لا يبرح الشارع؛“ حت تخرج مرةاخرى› 
سواء کان هذا بیتہا أو كانت زائرة فبه » وأطالت نقاء جلوسما 
هناك “ وني تام الساعة الثانبة ءشرة انصرفت من بيت خالتما 
ووقفت على رصف الشارع تنتظر سبارة تقلما إلى البيت وفجأة 
وقفت أماما سبارة نزل منها مود › وراعما التغبر الذي طرأً 
على هذا الرجل > فقد كان برتدي بدلة زرقاء غامقة لا بزينما أي 
شيءَ وسعره مردوداآً إلى الوراء بساطة » کا أن الخصلات التي 
کانت تتدلی على جدنه قد اختفت .. وتأخرت نقاء خطوات .. 
ولکن مود قال بصوت هاديء رصین : 

عفوك يا سبدتي ! إذا كنت قد أزعجتك برؤيتي › لا تظي 
انی شوف أحاول ان اعرا ان اا کی ی ی سارن ان 
أعرض عليك إيصالك إلى البيت »“ أيداً . . لن أقوم بشيء من 
هذا » فأنا أعل أنك سوف لن تلوثي طمرك بمصاحبتي .. ولكن 
ريد أن احدثك فقط .. ٠‏ 

وأسعد نقاء أن تحد هذا الرجل المغرور المتغطرس الذي ل 
یکن يتکام إلا عن الثروة والمال وقد عاد إنسانا مذيا ينطق 


— 10% 


صوته عن الصدق والإخلاص > واحتارت ماذا تفعل . . ول تر 
بدا من أن تقول : 

- وأى حديث تريد أن تحدثني به يا سيدي ؟ ! 

ارود بو ل جا 

أنا أأخطات التعببر »“ فأنا لا أريد أن أتحدث . . ولكن 
أريد أن استمع؛ فقد كان لكلاتك الماضبة أعظم الأثر في روحي 
وفكري . نعم »> روحي التي وجدتپا أخيراً . 

وعلى أي حال وجدت روحك يا سيدي ۰. أي شيء 
كانت تدعوك إلبه ؟ . 

- إلى الخير والصلاح > وإلى انتشالي من حضيض الريلة 
وتجنيي خطر الانحراف . 

أل أقل لك ان روحك خيرة ؟ . وانك ڪنت تظلٻا 
في الماضي . 

- لمتني أكون على ثقة من ذلك . 

- إن هذه المشاعر الى تحسما هى الدلبل على ذلك . 

وبدا وجه حمود و کأنه وجه طالب يودي الامتحان لأول 
مرة ٤‏ وتردد مدة ثم تتم قائلاً : 

- ولكنني ضائم لا عحالة .. 

لاذا تظن ذلك وتفكر فه ؟ ! أنت الآن أبعد ما تكون 
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عن الضباع . . فأنت منذ الآن موجود م توجد من قبل ٤‏ إن 
حباتك الواقعبة ابتدأت منذ وقعت على حقبقة روحك بين 
مختلف التمارات » انت لإ تكن لتحبا في الواقع من قبل ٤‏ ولكن 
أموالك هي التي كانت تحبا وتحبمك معما ٠‏ أما الآن فسوف تحبا 
أنت لا لتحا الثروة وتعيش لتتصرف فما لا تتصرف هي فيك؟ 
أنت واقف على أبواب الحباة الواقعبة لا الحباة المزيفة الضائعة . 

وهنا مرت سبارة « الأمانة » فحاولت نقاء أن تر کب فما 
ولکن محمود توسل إلیما قائلا : 

لا »> ليس الآن . . لا زلت أطلب المزيد > أنا بعبد العبد 
عن الحباة الحرة الكرية > عربى بمهاوي الضلال والفساد وأخشى 
أن لا ېني هذه الكلات القصار “ الصمود الكافي الذي أحتاجه 
في هذا الصراع . 

فرت نقاء أن علا أن تجببه إلى طلبه > وإلا فستكورث 
هي المتجنبة عامه فقالت : 

_ أنت الآن قد اتحہت إلى الخبر وتطلعت إلى أفتى الكال “ 
ف) علبك إلا أن تقراً الكتب الممذبة الروح والفكر والعقيدة . 

. ارشديني إلبما فاا لا عرف عن‌الكتب والكتتاب شيا ؟. 

فأخذت نقاء تعد له أسماء بعض الكتب» وأرشدته إلى تتبع 
نتاج بعض الکتاب › وظنت أن مہمتہا قد انتہت ولکنه قال : 

.. ألا کن لي ان اعرف من کون ملا کي المادي لكي أفزع 
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وه عند کل مشکلة ؟ فحاتی معقدة ملىنة اشا کل والآلام 
ولن أمكن أو رها ارتل . 


: تقول‎ E 
, أماهذافلا‎ 
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ولکن ماذا ؟ !. 

- أقصد أن شعوري نحوك لا يتعدی شعورالغريق نحوالمنقذ» 
والمريض نحو الطبيب > أا أنظرك إلىك كإشعاعة من رة 
اشرقت على جنبات روحي ٠‏ فبلا أرشدتيني إلى مطلع ذلك 
النور ؟ 


ومرة ری مرت رسا بإصرار وقالت : 

- لا » إن هذا لن يكون . 

ولاذا ؟ ! 

- لاني لا أستقبل في بيتي رجالا أجانب . 

- أنا واثق من هذا » ولكن عندي ما أقوله لك . 

اي شي مثا ؟: 

- مشا کي الخاصة لا تز تتسع لنقلما وقفة على جانب الطريق . 
ا 

اا 


- ۷ الفضيلة تنتصر - ١١‏ 
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إذن فا الذي على أن أعمل ؟. 

اقرا الكتب التى دللتك علا > فإن فسا أ كبر غذاء 
روحي “ يغنبك عن کل شيء .. 

ونی هذه اللحظة مرت « الأمانة » فركبت فسا متوجمة 
نو الببت .. ووقف عمود يتابع سبارتما بنظره حتی اختفت في 
منعطف الطريق »> وعحب لنفسه كيف ل بحاول اللحاق ا في 
سمارته لبتعرف على بیت ا ویعرف من تکون > ولکن عاملاً 
غردا منعه من ذلك وتساءل قي حيرة : هل هذا الذي يعر عله 
بالشبامة أو الكرامة ا 


وعلی کل حال فقد استقل سارته > وتوجه إلى سوق الكتب 
وحرص على أن يشتري کل کتاب ذکرته له نقاء »> ومۇلفات 
الكتاب الذين. عددت أسماءم . ورجع إلى البيت وهو مل 
بأنواع الكتب ... ورأته سعاد من افذ تپا وهو بدخل الدار > 
وقد مل ني کلتا يديه لفافات ثقال » وفکرت ما عسى اث 
تکون هذه اللفافات ؟ . . وخطر هما کل شيء عدا الكتب . 
وکانت قد لاحظت على زوجها تغبيرا كلا في الأيام الأخيرة › 
ور كوا إلى العزلة والانفراد »> فلم يشمد ضمن هذه المدة أي 
احتفال ٤‏ بل ول يذهب إلى .أي مسرح من المسارح » وكان دام 
التفكير» طويل الشرود > ول تتمكن سماد أن تفم ملذلك سباء 
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فېي حتی ولو افترضت أن مود قد فشل في محاولاته مع نقاء .. 
م تكن ترى أن فشله يستوجب منه هذا التغير الفجائي › فطالا 
فشل في غزواته الغرامية من قبل > وخطر ما أنه عاشى . ولعل 
الت يعشقما هي نقاء . ولکنہا عادت فاستبعدت أن يعشتى مهود 
وهي تعېده سطحا في جيم الأمور ۰ 

وفي مرة استدعت سنمة كانت الأخيرة قد نحلت وظمر على ' 
وجہما شحوب باهت » وسر سعاد أن تراها كذلك > وهي التي 
طالما أشعلت في فادها نار الجقد والغبرة وصممت سماد على أن 
تصارح سنبة بكل شيء » فقالت : 

لقد دعوتك با سنىة ! لك أكون معك صرعة فصارحيي 
أنت ايضا ولا تخفي عني شيا ۰ 

وماذا أصارحك با سبدتي ؟! . 

- من أي ثاحة 
”وموقفه منك › ونت تعامني ايضا انه زوجي ولي المحى في 
تتبع أحواله . 

_ طب ۰ الآن أعود إلى كلامي الأول ٠٠‏ أل تلاحظي على 
مود تغيرا في هذه الأسابيع ؟. 
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کوک و و ی کا 
ls‏ کون ات ؟. 
أحسبي يا سنبة ! فأتا لن أفوه امام مود بحرف واحد 
ما ستقولين »> اطمئى من هذه الناحىة > فليس من مصلحتي في 
شيء أن أخبره بان کت ار ل > والآن ألا قعامان من 
ا 

إذا أردت‌الحقبقة با سىدتي ! فقد صادف ورأيت سبدي.. 

وقطءعت سعاد كلامہا قائلة : 

عدت مرة اخرى إلى كامات المداهنة › لا تقول صادف › 
أنا أعرف انك كنت تتابعين خطواته وتتجسسان عليه . 

د نق رر ف م وى ى اا 

وهنا تحفزت سعاد وقالت : 

- ما شكل هذه الفتاة ؟. 

- الواقع اني م أصدق عبني حبنا رأيتمما با سيدتي ! فقسد 
كانت فتاة وقوراً بريئة المظهر محتشمة الملبس ولكن ٠٠‏ 

ولڪن ماذا ؟ . 

عدت فرأيته معا ثانبة وكانت تحدثه وهي مستندة إلى 
جذع شجرة وهو واقف أمامما يستمع . 

- ألم تسمعي ما كانت تقول ؟. 


£ 


اوسن آنل أن امعم وأا خارج أسوار الحديقة ٠٠‏ وفي 
مرة۔اخری ۰۰ 1 

وسكتت سنىة » لكن سعاد استحثتما على الكلام قائلة : 

وماذا في مرة اخرى ؟! . 

براه واقفا معہا على رصف الشارع وكانت سبارته إلى 
جواره تئتظر ٠۰‏ 

- وهل ركنت معه السبارة ؟. 

لا آدرئ ون كتت لا أشك ى ذلك ٤‏ فقد حشت أن 
أتأخر فيلحظني سيدي . 

وأطرقت سعاد تفکر › ثم رفعت راسا وقالت : 

- شڪرا لك ا سنبة ! والآن انصرفي واخبريني عن کل 
ما جد ني الأمر . 

وشعرت سماد بلذة الانتقام ٤‏ ونسيت كل شيء سوی فوزها 
بالتنكيل بإبراهم > وظنت أن ساعة الانثقام هله قد دنت › 
وما علا إلا أن تزور إبراهم بعد رجوعه لتنئه بالعروس التي 
اختارها دون باق الفتىات» وتتلذذ بمرآه وقد جلله العار وحطمته 
خبانة نقاء» ورأت أن الوقث لم بحن بعد لاسترداد محمود فلتدعه 
لنقاء مؤقتا حتى برجم إبراهم “ فهي واثقة من جره إلمما في أي 
حين وعلىما هي أيضا أن تلتفت نحو صلاح قل أن يفلت من 
يدها نائ > فقد كانت قد أملته منذ الحفلة الأخيرة لانشغاها 
با لمېندس الشاب . 
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الفصل الثاني والعشرون 


کت وة عل مال الک ای 
اشتراها »> وکاذت تفتح أمامه آوابا کر من 
المعرفة والثقافة الدينىة والروحبة > وتنقله إلى 
عالم أوسع حلت فيه بروحه سعيداً نشوانا » و 
یکن يماس من لقاء ملاكه المادي مرة اخری؛ 
فهو بقضى جل أوقاته بين المنتزه والحدائق > 
ر كتداع دشت رف د ا 
في أحد الأيام وهي جالسة في ركنما القصي 
تطالم كمادجا دانا > فتقدم نحوها بخطى ثابتة 
وحنَاها بصوت هادیء » فعرفت نقاء صوته 

فرفعٹ رأسہا وردت تحمته باحترام فقال ها : 


- أتسمح لي سبدتي با لجلوس على مقعد قريب لحادثتما ؟. 
وام يسع نقاء إلا أن تقول : 
_ لك دلك . 
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فجلس محمود وقال : 

أا لا أريد أن أضيع هده الدقائق عبثاً . لقد قرات عل 
الكتب التي أرشدتيني إلمها. 

بارك الله فمك » کف انت بعد قرائتہا ؟. 

- أرى نفسي و كأني ولدت من حدید › فقد تىدلت جسم 
مفاهيمي عن الحساة .. نعم لقد ولدت من جديد 

فلا تفكر إذن بعد البوم في ماضبك “ واحرص على 
أن تحصر فك ر لك فى مستقبلك وحباتك الجديدة . 

أنا أحاول أن انتزع نفسى من ماضي > وقد توصلت إلى 
کشر من ذلك ولکن ا 

ولکن ماذا؟. 

- ولكن صاحبة هذا الخاتم الذي يطوق اصبعي “> والتي 
منمتك مرة دون أن تساميني إلى يد البوليس هي التي تحول بني 
ورین نسبان امافي »© 

اہ !هه 

- ألا يكن أن تقوم هي ايضا ؟. 


NAS 


~ مطلقا فقد بد با الطريق > ول تتورع عن ارتكاب 
E‏ 

حی ٠٠١‏ اقصد حى ٠۰‏ 

- دعيني اقول ما تريدين قوله ٤‏ نعم حت الخبانة الزوحىة ! 

اە!. 

- إا كالفراشة تنتقل إلى حسث شاءت ومتى رغبت . 

- إلى هذاالحد !؟. 

- نعم وأكثر .. 

- ول ادا لا تحاول التخلص منا ؟. 

وسكت محمود برهة ثم قال : 
علىها طبلة هذه المدة . 

- انت غلطان با أخی؛ فأنت لا تحب زوحتك هذه ادا ؟! 

- وكىف ؟ . 

- إنك لو كنت تحبما حقا » لا أمكنك أن تسمح ها بتلك 
الا فال ولكق ررك رها لد شرن ب ل ا 
تزوة حسدية وشُعور بالضعف امام سلطانما علىك > فأنت تحب 
دارك مثلا “ فل بمكنك أن تدع واحدا غرينا عنك لايمت لك 
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بصلة بسكنما وإياك ؟ ونت تحب ثروتك ولا ریب؛ فہل ترضى 
أن نشار كك فنا احد ؟ انت لا تحبا مطلقا . 


oe 


فتش في نفك عن الحب > لترى أن الشعور الذي يشدك 
نحو هذه الزوجة هو أبعد ما يكون عنه ٤‏ فا حب لا قوم مم 
في القلوب الطاهرة والأرواح البررئة » انك لو طالعت نفسك 
ارايت کف انك تقتما بدلا من أن تحبا و الاو ا۶ 
وتؤثر البعد عنما للخلاص من سمطرتا علي جسدك وتسخیرها 
لنزواتك . 

_ آنا اخشاها داماً .. 

ات هذا اتسن دلىل يدلك على ازاك غاطان ف تقدر 
عواطفك نغوها› فافحب لا خشی حدبه ولا خافه > ولکن 
الخاضع يخشى من أخضعه » والضعيف بخشى القوي › كنت 
ضعبفا اماما قل الآن » أما الآ فإنك انت القوي وهي 
الضعبفة › فإن قوة الشرف والإمان هي أممى قوة في الإنسان “ 
وأنت الآن مؤمن وشريف › فحاول أن تتخلص من أحابىلا › 
راجم نقسك مرة اخرى لترى صدق ما أقول 5 
خاضا للطان هذه المرأة . 
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- فتحرر من سلطانما إذن , 

تاسوفت أحاول ذلك سنا امت ٠‏ 

حاول اول أن تصلحا “ فإذا فشلت فلا تذعہا تلوث 
حماتك الحرة الشردفة .. 

- إن إصلاحما متمذر > فبي قد استحالت إلى مموعة سن 
آثام وخطایا .. 

- إن الحاولة لن تخسرك شيثا على كل حال > فإذا عجزت 
حدد موقفك منہا . 

فسکت محمود ٤‏ ثم قال بصوت خافٹ : 

- هل لي أن اوجه إلبك سؤالاً واحداً ؟ 

- تفضل ء٠‏ إسأل «. 

لقد رأيتك مرة في المطار بصحبة رجل كل ؟ . 

نعم ٤‏ انت تقصد يوم سفر |براهم » لقد کان ابي معي 
هناك وهو رجل کہل کا رایت ۰ 

بوك ؟ ! 

ي 

- ومن عساه إبراهي هذا الذي کان له سعادة مشايمعتك ؟! 

فعلت رة الخفر والحباء وجه نقاء وهي تقول : 
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انه زوجي . . 

ولم بظهر على محاود أي خببة او ارتباك فېو ل یکن يشعر 
نحو نقاء غير شعور الأخوة والإعجاب » ولكنه ود لو عرف 
زوحا › ومن کون فتساءل : 

- هلا زدتيني إيضاحا بشخصية السيد إبراهم ؟ . 

وما الذي يعنيك من ذلك با أخي ؟ ! 

_ أرجو أن لا تحملي سؤالي حمل الفضول .. 

_ أا أعل أن غايتك من السؤال نبيلة » والاستطلاع إذا کان 
بداع النبل لا يعد فضولا أو تطف . 

ول يشا محمود أن يتابع هذا الموضوع للا بغضب 
عد ته ٤‏ أو يسيء إلا 5 فسکت برهة 2 وال و کأنه 
حدث دفسه : 

الى أفكن أن أدفن الماضي في سجل النسيان > ولكني 
لن أستطيم ذلك ما دامت تلك موحودة .. 

أنت الآن رجل مستقم »> لك أفكارك الراضحة 
وشخصيتك الثابتة »> فتصرف با ليه عليك ضميرك » وبا تدعو 


وعند ذلك نېقت نقاء وقالت : 
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انت ل تعد تحتاج إلى أحد» فإن عندك من الكتب ضا 
بغنبك عن كل شيء » ولكن فاتني أن أقول لك : إذا أردت 
أن تطالم قصة > فاقراً قصة « الدؤساء » لفكتور هوجو > فهي 
حدوة اساد رانغة: 

ولم يسع محمود إلا اس نض احتراما ها > فودعته 
وانصرفت »› وني هذه الرة لم تحدثه نفسه أن يتبمما أو 
بتعقمما » ققد كان يشعر أن ذلك بعيد كل البعد عن الأخلاق 


f . . الفاضلة‎ 


i 


الفصل الثالث والعشرون 


رجع محمود إلى البيت وهو بحس بالصراع 
قان بين عاملين ي روحه » فقد کان يشعر أن 
عله أن يتحرر من سعاد وأنه لن بنجج في 
حماته الجديدة > إلا إذا تخلص من سلطاا 
عله »> وکان بقف فکره عند کل مرة ٤‏ بمحدث 
فا نفسه عن حاته الجديدة > ويتساءل في 
سره : هل حقا انه بدا حياة جديدة لا زيف 
فىہا ولا خداع . . لافسق فسا ولا مجون ؟ 
هل حةا أنه أخذ بستقظ من سكرته الاضة ؟ 
وكيف ؟ . وما هو السبب في هذا؟ . . ولم 
یکن في کل مرة بحصل من نفسه إلا على جواب 
واحد : کنت تکفر بوجود الخر » ولکله 
وحد أمامك فآمنت به . . كنت تنكر أن 
القم حقبقة فتجسدت أمامك . . فلم يسمك إلا 
, أن تقر ا .. نت خضت تجربة كانت فاشلة > 

لكنما دلتك على طريتى النجاح . 
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وکان اشد ما يعذبه هو موقفه من سعاد »> وکان بود أن يعرف 
نوعبة الحبل الذي يشده إلما » وهل أن الحب»› هو الذي مخضعه 
مما أو شيء آخر فتردد.. اهو حا حقا ؟ أمحتى له أن يستبقمما 
بذريعة ال اس رر ا ا رور رر 
جوز له أن يدعما تنش ماضه وهو في طربقه لدفنه في طبات 
التوبة؟ أيصح له أن يعيش مع امرأة لا تنقد بأي قى إنسانية ؟. 
إنه يقر بأنها كانت ضرورة من ضرورات حاته السابقة . أما 
الآن فقد أصبحت ضرراً على حب_اته اللاحقة .. نعم » انه كان 
ہواها فيا مضى »> ولكن الآن هل لا بزال واها أو هل بحبہا 
حت ؟ !. 
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مضت الایام على محمود وهو يعاني صراعا 
عنسفا بين قوى الشر والخبر ؛ وما أ كثر ما أرق 
لماله بتقلب بين مختلف الأفكار . . وكانت 
سعاد تتجنبة طك هذه المدة ٤‏ ظا متا أنه 
عاشتی مفتون مندفع وراء هواه . . وني أحد 
الأيام خرجت سعاد من البيت > فرأت محمود 
يستعيد لر كوب السبارة > وقد حمل بین يديه 
حقسة صغيرة > فتوقفت وسألته متخابثة : 

الى أبن أنت مشافر ا وة؟! 

- أنا ذاهب لزيارة جدتى العحوز فقد علمت 
انها مريضة .. ٠‏ 

- ومتى أصبحت طبدا تداوي العحائز ؟ . 

- أا لست بطبيب» ولكن علي" أن أذهب 
لآ تي ما بطبيب؛ فأنا كل منتبقى هما في الوجود . 

- ومنذ متى أصبحت تحس هذه العواطف الإنسانية ؟! 


ت ¥ الفضبة تأتصر - ۲ ٠‏ 


- منذ أبصرت عبني نور الحناة . 

وظنت سعاد انه ہزاً ٤‏ فأردفت تقول : 

وک سوف يطول بقاؤك هناك ؟ . 

إلى الوقت الذي أطمأن فىه على صحتما , 

وول ع 

أنا سوف أبقى أسبوعا على كل حال > فلم زر جدتي 

المسكينة هذه منذ سنوات > مع أا بعت تستدعبني عشرات 
المرات » ولكن. إذا ا ا و لاک اع 


إذهب ممع السلامة يا محمود ! . 

واستقل محمود سمارته ی ت ا ارزع و کأنه 
کان برید الابتماد عن سماد بأسرع وقت» وتابعته سعاد بنظرهاء 
وردت في نفسما قائلة : ؛ أنث لن تذهب إلى جدتك با محمود !. 
فہنيتًا لنقاء بأسبوعما الحافل . . ولىكن هذا الأسبوع هو أسبوع 
الوداع »> فقد قربت عودة إبراهم ٠‏ 

اما محمود فقد كان صادقاً فا قال › وكانت حدته مرنضة 

حتا ولکنہا لإ تا أن تستدعبه » فقد يثست من استجابته هما 
لكثرة ما استدعته فلم بحب > و كتبت إلبه فلم برد علسما بكلمة 
واحدة »> فأقامت على علتما ووحدتها تنتظر الأجل الحتوم . 


ول بتوفف محمود في الطریق » فقد کان یخشی أن پتاخر 


= ۱۷4 - 


ساعة فيصل بعد فوات الأوان > فمو بحس بعاطفة قوية تجيش ' 
بصدره نحو هذه الجدة المسكينة» وهو يتصورها على سر ر الموت؛ 
تقلما يدي اا “ وود لو بلقاها حىة لدستغفرها 
عن عقوقه ويذرف بين يديا دموع التوبة والندم . ووصل 
اخدا ابیت جد رطرق ایاب فقتس له خاب شیع ستغرب 
قدومه وام يتعرف عليه > فسأله مود في مفة 


- كيف حال السيدة با حاج ؟! 

فرد الخادم بصوت يشوبه الاستغراب هذه اللبفة قائلا : 

- لا تزال کا هي باأٌستاذ !. 

تقصد أنا لا تزال مريضة ؟ . 

TT 
أن نه واو وهو ل‎ 

إن الدخول منوع يا سيدي ! فحاها لا يسمح بذلك . 

ولک انا اش ۲ 

- إبنہا!؟ . 

- نعم أا حفيدها الوحد . 

ا 0۰ أنت السد مود إذن ؟. 

نعم . 
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لقد كانت تذ كرك کشر ا ا سدي ! .. وطالما سكت 
لأجلك الدموع .. 

ودخل مود على حدته فوجدها قى غبوبة وقد وقفت عند 
رأسبا خادمتما العحوز التي لازمتما منذ صباها الأول ٠١‏ وهمذا 
فتقد عرفت عمود فى‌الوهلة الأولى؛ فقالت بصوت تخنقه العبرات : 

_هل أتدت أخير؟ يا سيد محمود !.. لقد كانت تحمي 


بذ كرك دانم ولكنما الآن لا تتمكن أن تحس بوجودك . 
وتساقط العرتق بارداً على وجه محمود وردد ي جزع قفالا : 
لعلا ¢ لملا »© 
لا يا سندي ! نما لم تنته بعد ولکن نايتما ليست بعيدة. 
_ و کف ؟ ألا بوجد طبیب هنا ؟! 
ای محمود على الجسد اأسحى؛ ورفع المد اأعروفة إلىفمه 

وطبع علا قلة طودلة ثم رفع رأسه وقد تبلل وجه بالدموع “ 

روظل واقفا اماما لا ري › وفحأة صدرت عن صدر المربضة 
العجوز آهة أتبعتما بتململ قلبل من رأسها > فانحنى عليما مرة 

أخری واداها بصوت خافت حنون : جدتي ٠٠‏ جدتي العزيزة ! 


i‏ محمود . حد حبار وتح ت العحوز عىنىا وابتېل محمود 
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إلى ربه في سره قائلاً : لبتما تعرفني با رب ! وعرفته المسكىنة) 
فقد لاحت على وجمما المغضن الشاحب شبح ابتسامة . . فعاد 
محمود بقول : 

امو ی لك 0 ا ی ا ر 2 
فل تغفرين لإبنك العاق ۴ ٠‏ 1 

ورفعت المرأة العحوز عنما نحو الساء كأنا تريد أن تدعو 
له بالغفرات > فانحنى مرة أخرى وقبل يدها خشوع وشعر 
بأناملما باردة متشنجة » فلم يشا أن بترك تلك اليد الكرية التي 
طا لما هدهدته وداعبته فأبقی علا بین یدیه» واختلحت الانامل 
في قبضته اختلاجة صغيرة » وصدرت عن الجسد المسجي أنة 
خافتة »> فنظر نحوها فزعا > وحاول أن ناديا مرة أخرى > . 
ولکن الخادمة العجوز منعته من ذلك > وقالت وهي تذرف 
العرات : 

دعبا فقد أسلمت روحما إلى بارا راضبة مرضة . 
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اافصل الخامس والعشرون 


ای محمود مراسم دفن جدته > وني 
ساعة متأخرة من الوم الثاني وصل إلى داره 
فغتح الباب بالمفتاح الذي كان مله معه» وتوجه 
إلى غرفته »> وكان السكون يسود أرجاء الدار» 
وقد انصرف الخدم إلى بہوتہم کمادتہم في کل 
بوم ٤‏ غلم يكن يستقم في البيت أحد من الخدم 
عدا سئبة > وكان بصيص فمن النور يلوح من 
نوافذ غرغتما فعل أا لا تزال بقظي > وحانت 
منه التفاتة نحو غرفة سعاد فرآها غارقة في 
ظلام دامس» فعجب لذلك وهو يعم انها لا تنام 
في الظامة »> وفكر أنها لم تعد بعد > ونظر إلى 
الساعة فرأى أنها تقارب الثانبة صباحا ٠ء‏ 
وكانت حوادث المومين الماضبين قد أثرت 
أعصابه فلم بتمكن أن نام٤‏ وهو يشمر بالندم. . 
كيف أعمت الشهوات عبنبه ؟ وكيف سمح 
لنفسه أن بحري وراء هواه ؟ وكىف صرته الادة عدا 
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لا مخضم إلا ها ؟ ولا يعيش إلالأجلها »> حتى جدته العجوز إ 
ستحب لنداءاتہا أو برد على رسائاہاء لىت حباتما استمرت مدة 
أطول» إذن لعرف كف يضما إلنه> و کف پس بعواطفه علی 
لااو اراتا » لکنہا ذهبت ولن تعود » وأرق محمود مم 
هذه الأفكار . . وعز عليه النوم > ومرت ساعة وساعتان ولم 
بطق له جفن » تذ کر سعاد وخطر له أن یعرف إن کانت قد 
عادت .ام لا » فنہض وتطلمع نحو نافذتها فرآها ا كانت غارقة في 
الظلام > فماله أا لم ترجع بعد » واتجه ببصره نحو غرفة سنية 
فوجد أن النور الضعىف لا بزال يلوح منما > فم أن يستدعيما 
لسأ ما عنسعاد » ولكنه خشى إن تحمل سنىة ذلك منه على مل 
فو شر فود م آل عن ا ا د وال رون 
ينام» ولكنه لإ يتمكن منذلك؛ وقد أخذت تنكشف أمام ضميره 
أعمال سعاد وأفعا ما على أبشع صورة > وعجب لنفسه كيف ظن 
أن فى وسعه إصلاحها بعد أن بلغت من انحرافا هذا المدى 
العد .. وعند بزوغ اول علام الفجور ذهب بنفسه إلى غرفة 
سعاد لىتأ كد من خلوها فألفاها مغلقة يسودها الظلام “ وخطر له 
أن بطرت الباب فلعلما "ثرت أن تنام لبلتما في الظامة »> ولكن 
طرقاته ا تک ن لتنتج شيئ والغرفة خالبة» فرجم إلىغرفته وهو 
بتمهز «نمظا وحنقا وألقى بنفسه على الڪرسي وهو يتمتم : لقد 
حسبت أني لن أرجع قبل أسبوع . . ولكن أيكن أن بحدث 
هذا ؟ ! أوصلت با الخبانة إلى هذا المدى البعيد ! نعم إا 
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هكذا كاذت دايا » ولكني أا الذي كنت سادراً في سكرة 
المقتة فاستغفلتني حى أمنت جانبي واستبعدتني حى ل تعد 
تخش مني . 

ثم صمحم على أن يستدعي سنبة . . وما عله إذا خامر الشك 
قلبہا إلى دقائق.. وقرع ال » فقد کان فی‌غرفته جرس خاص 
يتصل بغرفتما مباشر ة٠‏ وم قض لحظات حت مع نقراً خفيف) على 
الاب فقال: ادخلي با سنبة !.. فدخلت سنبة وهي تتعش بأذا هما 
من الراك ووففت اط اها ميرد فى هبو فا3 : 

ES 

فسكتت سنية ولم تجب » بل ول ترفع نجوه رأسما أيضا› 
فڪرر السۇال في شدة : 

- أجممي با سذة ! أن ذهبت سعاد ؟ و اذا إ تعد طبلة 
هذه اللىلة ؟ , 

ورأت سنبة أن الفرصة قد واتتما للانتقام من سماد ؛ ولبكن 
بعد ذلك ما یکون › فېي ار تكن تخش سعاد إلا من تاحة 
واحدة» وهي إن تتسبب في طردها وإقصاما عن محمود؛ وأما 
الآن فقي خسرت محمود على كل حال > فا الذي يدعوها إلى 
التستر على سعاد »> وهذافقد صممت على أن تقول کل شيء ۰. 
فقالت : 


لقد تر کت سمدتي البيت منذ الساعة السادسة بعد الظمر 
م مساء فس 


- A۵ - 


فارتعد صوت محمود وهو يسال : 
ألا قعلمين أبن ذهبت ؟ أل تقل لك شيا عن ذلك !. 
إنها م تخبرني بشيء . 
- إصدقمني يا سنة ! ألا تعمين شيثا عن المكات الذي 
قصدت إلىه ؟ . 
إا ذهبت إلى أحد المسارح . 
أحد المسارح ! وفي الساعة السادسة . 
لقد قضت ساعتين قي حدائتق المسرح قبل بداية العرض : 
وهل كاذت وحدها با سنبة ؟ . 
لاء 
إذن فمن كان معا هناك ؟ . 
_ كانت بصحبة صلاح ٠٠۰‏ 
صلاح!!. 
- نعم صلاح . 
- ومن أبن عامت ذلك ؟ . 
- لقد تعقبتما يا سيدي ! ولم أعد إلى البيت حى عرفت 
کل شيء ۰۰ 
أت تعقبتمما يا سبة ! . 
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نعم فأنا موتورة » فقد حطمت حباتي وسحقت سماهتي. 

- و كيف يا سنة ؟ ! . 

- أنا على ثقة من أنها هي التي تسدبت بحرماني من ء٠٠‏ 

أما هذا فلا .. آنا أفيم ما تريدين أن تقولي» ولكن إعمي 
با سذىة ! أن سعاد م يكن هما أي دخل في .ذلك ooo‏ والآن 
أخبريني أبن قضت سماد لبلتما ؟ . . 

عند صلاح ٠۰‏ نمم › وقد رأیتهما یدخلان داره وها 
حمورارن . 

أحقا ما تقولين أم أن حقدك علبما يدفعك إلى ذلك ؟. 

افع لك ري تى ۲ على صحة ما أقوله . . ود 
أردت أن تتا كد فاذهب إلى بيت صلاح لتجدها هناك . 

وأحس محمود أن الدماء تغلى في عروقه وأن قبضة الغبرة 
تضغط على عنقه بيد من-حديد» فسكت برهة ثم رأى أن علمه أن 
بقول هذه المسكينة الراقفة أمامه شيا وهو يمل أنه أساء إلا 
مز قىل فقال : 

سفية ! أنت امرأة شابة على جانب غير قلسل من الذكاء 
والفدلنة > فملا شققت لنفسك طربقا في الحماة وأنا كفل بتمىده 
لك على أحسن وحه %۰ ۲ 

أا لا أفم ما تقصد يا سبدي ! وأي حباة هذه التي 
) مدني عنما ؟. 
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أقصد مستقبلك يا سنىة ! . 

مستقبلي ؟! ومن أبن لي مستقبل واضح ؟... 

أا على استعداد لأن أعبنك بأي شيء .. 

مادا مثلا ؟ . 

عمل تجاري أو أي شيء آخر من هذا القببل . 

عمل تجاري ٠٠‏ عمل تجاري !. 

- نعم يا سنبة ! أنا مسؤول عن كفالته لك ٠٠‏ فكري 
فما قله الآن ومتى ما توصلت إلى قرار فأنا حاضر أن أساعدك 
کاخ . 

ماذا تقول با سبدي ؟ أا أكون صاحبة عمل تجاري ؟!. 

- نعم أنت قكونين المالكة لرأس مال تتصرفين فيه کا 
تشائين » لكي أقكن أن أعيش حباتي هانثا سعيداً . . والآث 
انصرفي با سنىة ! واعامي أني قد خلقت من جديد ... 

انصرفت سنىة وهي لا تكاد تصدق' ما معته !. . وظل 
مود بنتظر رجوع سعاد » وقد صمم على أن محدد موقفه منما .. 
وفكر لو ذهبت إلى بيت صلاح ليضع النقاط على الحروف معا 
هناك » ولكن حول دون عودتا إلى البيت . . ولكله قذكر 
كامات نقاء وتذ كر أنما أوصته أن حاول إصلاحما أولأ » فإذا 
يئس فإن عليه ان يہمدها عن حياته باي من . 
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وني حوالي الساعة الثامنه مم صوت بوق سبارة سعاد ... 
فانتظر حت استوثی من دخوطا إلى غرفتہا ثم توجه إلیہا » وکان 
باب غرفتما لا بزال مفتوحا ولكنه قرع الباب فجاءه صوت 
سعاد : 

- من الطارق .. سنية ؟ أدخلي . 

فرد مود قائلاً : 

ا 

ثم دلف إلى الغرفة قائلا : 

- أظنك ل تتوقعين رؤيتي في هذا الصباح . . 

وصعقت سعاد لمرآه وتمتمت قائلة : 

مود ۰ء مود . 

- نعم .. انا مود زوجك الخدوع ! . 

وكانت سعاد واقفة فألقت بنفسما على الكرمي وحاولت أن 
تستعيد رباطة جأشہا» وأن‌تواجه الواقع ما کان» فقالت بصوت 

حاولت أن يندو طعا : 

أراك عدت سريعا يا مود ! ألم تكن رحلتك موفقة ؟. 

فتقدم نحوها ووقف لواجېتما وقال وهو بتضنع المدوء ؟ . 

- نعم لقد عدت لأراك تقضبن لبلك خارج بيتك . . 
ولا تعودين إلا عند الصباح ٠ ٠‏ عدت لأراك وأنت تتمرغين 
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بالرذيلة وتريقعن ما تبقى لك من المزة والكرامة :على مذبح 
راتكه ؛ 

لست أدري ما الذي دهاك با مود ؟ هل انت سکران 
أم أن الفشل قد حدى بك إلى هذه الثورة » فجعلك تتمشدق 
بالعزة والكرامة ؟. 

- أنا الآن صاح ا ل أصح من قبل» ولمذا فقد جت لأحاول 
معك محاولة أخيرة .. 

إن محاولاتك معلومة لدي . . فوفر لنفسك نصائحك . . 

- بودي لو أقلمت عن هذه الحاولة »> ولكن داعي الواجب 
يدعوني إلى ذلك .. أبن كنت يا سعاد ؟! أن قضيت لبلتك هذه 
بعمدة عن الدار ؟ متى افترقت عن صلاح ؟ وهل افترقت عنه ؟! 

- وما يعنك أنت من ذلك .. أنا حرة أفعل ما أشاء !. 

إن للحرية حدوداً قد أسأت ما كثيراً با سعاد ! 
مما بلغت من‌الرية فلن أصل إلى بعض حربتك با مود .. 
ونحن متفقان مبدئ) على المساواة بين المرأة والرجل ! 

المحرية لا تمفى الضانة > ولا تعنى الانحراف .. 

الخائن لا خان با مود ! 

أا لا أريد أن أدخل معك في نقاش عن الخبانة الزوجبة 
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عن أي شيء ؟. ! 
عن المكان الذي قضيت فبه لبلتك هذه . 
_ أخبرني أنت أولاً عن لبلتك الماضبة .. والتي قبلا .. 
وتفاصبلما لكي يكون لك بعض التق في السؤال .. 

أا لن أفوه لك حرف واحد با سعاد “ وعليك أنت أن 
تخبريني بكل شيء » فقد سمت هذا الوضع المشين ؛ ول أعد 
أطبتى هذه الضعة التى تشعريني بها في الحباة .. أنا لن .. 

فقطعت سعاد لامه › وهي تظن أا سوف ترمبه بنفس 
سلاحه “ وأنيا سوف تتمكن منه كمادتها في المرات السابقة 
فقالت : 

وما السب فی انتہاء ممتك بېذه السرعة ! هل تخاصما 
أم هل رجم الغائب من السفر ؟! 

انا لا أفہم ما تقو لین یا سعاد؛ لقد عدت و کفی؛ نعم عدت 
امس للا : 

م ماذا؟ 

- لا شيء مطلة] سوى اني لي أعد أطبتى منك هذا السلوك.. 
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أراك ثائراً (الموم) با مود 1 أ كان فشلك مع نقاء هو 
الذي دعاك إلى هذه الثورة ؟ . . أنت تعلم منذ البوم الأول أي 
حرة ٤‏ نعم أن حرة . 

اا لا افم ما تقولين وماذا تقصدن . . أي نقاء هذه التي 
تتحدثن عن ہا وائ فقل؟! آنا ما عدت أفثل ف حباني 
ما دمت .. سوف أتخاص منك ومن عارك با سعاد . 

أهكذا تنسى اسما هذه السسرعة با مود ..! أم تتناساه ؟ 

- أا لا أعرف أي امم لكي أنساه > انا لا أذ كر الآن سوى 
إني في طريقي للتخلص منك إلى الأبد . . إلا إذا حاولت أث 
تارري تصرفك وتتوبي وتقلعي عن تصرفاتك المشينة . 

ماذا أبرر ٠٠‏ وعن أي تصرفات ۴ 

_ لا شك أنك مجنون . . أتظن أن امرأة مثلى في شبابي 
وجمالي تقبع في عقر دارك وتوقف حباتما علك ؟.. أنا حرة 
يا مود !.. ولي الحتى الكامل في الاستفادة من جمالي وشبابي» أن 
بكفىك هذا ؟ 

_ طعا كفني وزبادة» لقد كنت أظن أنك سوف تعتذرين 
أما الآن . 
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_ فماذا عساك أنتفعل بعد أن عرفت ن لا آعتذار ولا آبدی 
أي تبربر ٤‏ انا هذا كنت وهكذا سأ كون ! 

أنت تعترفين إذن ! 

- وهل انت قاض حتى أعترف بين يديك .. كان علىك أن 
تعترف أنت أولً . 

مرة أخرى تقول : إلا إذا ! .. لا أعل > إني لن أعتذر 
مطلقا فنحن متفقان على أن لكل من المرأة والرجحل الرية 
الكاملة » فكا ذهبت أنت إلى نقاء .. ذهبت أنا أيضا .. 

- إلى صلاح طبعا ! . 

- نعم ٤‏ فہل برضىك هذا ؛ وهل كفني شر ثورتك !.. 

اقفن مولن ا مادا اهل اهت ل كدادك 
الناطقة عن الخطىئة والحللة بالمار ؟. 

اراك أصبحت تردد الكلهات العتىقة . . هل أصابتك 
ل 


نقاء ! ومن تکون نقاء هذه ؟ أنا لا اعرف واحدة اسما 
نقاء › ولا ارده کمات عترقة > ونا أحاول جاهداً أن اسطر 


على أعصابي معك › لكي لا أبقي ناحبة مغفولة “ اا 
من ارات ب الأمل في الإصلاح .. 
- لا أدري هل أنت غي أم تتغابى ! أم تظن بي الغباء ؟ ! 
أتنكر معرفة نقاء ؟! . 
- أنا لم أسمم ذا الإسم من قبل ! . 
_ هه .. نقاء فاتنتك الجديدة زوجة إبراهم . 
- وهنا أفلت رمام غضب عمود فصرخ ما قائلاً : 
الوبل لك باسعاد ! أتجرأين على النبل من هذا اللاك 
الطاهر e»‏ 
وقطعت سعاد كلامه قائلة ؛ 
ارايت كمف أنك تعرفما با مود ؟! . 
ِ ۶ 
- أنا ل أ كن أعرف اسمما قبل الآن > ولكني عرفتما لذ كر 
إبراهم »> وحتى هذا فهي لم تكن لتخبرني به لولا داعي العفة 
والفضلة ء٠‏ 
_ العفة !!. 
- نعم » إا ملاك طاهر في صورة إنسان » انا جدوعة مثل 
» وأنغوذج كامل للأخلاق الفاضلة . 
مادا تعني با مود ؟!. 
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ا ا ی ان ول آل ا اع ن ن 
لفكرك الطائش أن يسبر ماهىتما وبدرك حقىقتما . . 

وارتیکت سعاد وا تفہم معنی لکلمات مود فرددت فال : 

أنا لا أفهم ما تعنيه يا مود > أعكن لنقاء أنتكون عفيفة 

أعوذ بالل »> اا کن اعرف عا می راسا 
ولاتعرف هي عني حت إسمي › ولا من لقلب طاهر على 
شا کل قلا أن دعشقی رجلا مثلي > إا وهىته E‏ 
ولاك .. 

وارتعش صوت سعاد وهي تقول : 

ا 

ل .. أبدآً ٤‏ أنا أعرف ما تريدن أن تقول .. لقد دفعت 

دی إلى الغواية “ ولکننی اهتدیت ا وأرسلت بي حو الظلام 


ولکني صرت قدامي lb‏ فمشدت . وبعثت بی إلى ا 
فسموت إلى الآ فاق . أنت أردت أن نعي ف فل > فشاء 
اله ايكروت .ي إلالك هذاية ل وإنقاةا لروشي من ر 
الخطيئات . أنا ي اعد ذلك الرجل الضائم فى خضم الخطايا » فقد 
تفتحت عبني لأول مرة على نور الحباة > وذقت طعم سعادتیا 
ا أام . 
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_ إذن ,. إذن .. فأنت تعشتى نقاء ولم تحاول إغراءها ! 

أنا لم أعشقما > ولن أعشقما أبداً » ولا أشعر نحوها بأى 
شعور شېوي » ولکني أحترمما كملاك هادي » وکو کب منير 
فى بالنسبة لي معنى روحاني يفوق العشتق > ويسمو على الحب > 
ولا يدانه سيءَ . 

وخرحت الحروف متقطعة من فم سعاد وهي تقول : 

وی 

- مسكىنة أنت يا سعاد > لعلك تودين لو تعرفين الحقيقة > 
ولا مانع عندي أن أخبرك ما الآن › ونغة ات جعت حر 
معك با سعاد : أنت أغريتيني بنقاء ول أعرف لذلك سيا حى 
الآن ودفعتدني إلا فاندفعت إلى حسث تردن اوحاولت أن 
ألقي حو هما شا کي ولكني فشلت »> وبدلأ من أن تسامني إل 
أيدي الشرطة بدأت في هدايتي وارشادي إلى طريتق الصلاح 
وقد نجحت ‏ تربن » كادت أن تسامني إلى أيدي الشرطة لولا 
عطفما علىك وحرصا على أن تحنمك الفضبحة > قالت لي مرة : 
لولا هذه المرأة التي تحمل خاقما حول إصبعك لسامتك للشرطة : 

وصعقت سماد وسألت في فرع : 

- وهل تعرفني هي ؟ ! 


۱۹٩‏ س 


لا ٤‏ ولكنما تعرف أني رجل متزوج »> ولو كانت تعرفك 
لمت أن ذلك لن بزيدك فضبحة وعاراً جديداً . 

فتمتمت سعاد قائ : 

أو ل تعرف من تکه ن أنت ؟ 

أبداً فما حاولت أن تتعرف علي > فهي لم يكن لمغيرها 
أمري من قريب أو بعبد عن موقفما ولا تزال تجهل حت إسمي 
مع انا تعلم كونما هي التي بعثتني بعثا جديدا في الحياة وهي التي 
فتحت أمامي أبواب المستقبل الشريف > نعم انما لا تعرف عفني 
حت إسمي ٠‏ 

فخرج صوت سعاد على شكل أنات وهي تقول : 

إذن فلم تتمكن من إغراما ؟ 

_ وهل يكن لثلي أن يغرر بشلا ! وهل يكن التفاهة 
أفكارى أن تتلاعب بأفكارها السامىة . . انها في حصن حصين 
من مفاهیمہا ومثلها وثبات عقیدتما . 

آه » أنت تتكلم عن المثل والمفاهم ! 

- نعم »> بعد أن عرفت أن لا حباة بلا مثل > ولا سعادة 
دون مفاهم صالحة . . أنا ل أ كن أصدق قبل معرفتي 4ا أن 


۹۷ س 


j 


الشر»ء ولكنما قلىت مفاهمي رأسا علىعقب» وأحدثت في نفسي 
انقلا ل أخرج منه إلا وقد انتصر عنصر الخير في“ على عنصر 
الشر > جعلتني أؤمن أن الدنىا ملبئة بالناس الطببين بعد أن 
فقد تذہہت أخيراً ا الخطا الذي كنت اعيش فىه . فانا | 
أحبك با سعاد ! بل ولن أحبك في بوم من الأيام مطلقا »> وإغا 
الشعور الحواني هو الذي أخضعني لك فبا مضى »> وقد تخلصت 
من ذلك الشعور البغىض › فأنت الآن لا تعنين عندي شيا . 
سوف أدفع لك صداقك كاملا فلعله يكفل لك اتك لمدة 
وحازة تقعين بعدها على صبد جديد > وأنا إذ أتخذ هذا القرار 
أستشعر الراحة والرضاء > فقد حاولت إلى آخر لحظة أر 
أنتشلك من حضبضك أو أرفعك من وهدتك هذه لكنك أبيت 


وكانت سعاد تستمع إلى مود وهي تستشعر بقلبما بتحطم 
تحت وطأة كاماته الرصينة > فقد تحسم لما في لحظة شقاجا 
وفشلما في الحساة > ورأت كيدها وهو برد إلى نحوها وسلاحہا 
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يعود فيدمي فادها ودم ما بنشته من آمال على الثروة التي 
أخذت تتلاشی من بین يدا وتةر كا ليد العدم والحرمات > 
إنها م تكن تحب عمود ولم تكن تحزن لفراقة أبداً > ولكنها 
ما كانت تطبتق حباة الفاقة وهي تعلٍ ن شخصيتما في المحتمم 
مرهونة بالثروة والمال الذي بخوهما ولوج المحتمم الذي 
تعدشه › وهکذا رأت نفسما في لحظة وهي خلو من کل . 


سيء ٠ه‏ 
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الفصل السادس والعشرون 


ء 


خير 


کانت الاشہر الثلاثة تكاد تنقضي وتنتهي 
بضيما سفرة إبراهم وقد أصبحت رسائل تصل 
مرتين في الأسبوع بدل المرة الواحدة >“ ونقاء 
تعيش بأمل اللقاء القريب وعلى أحلام المستقبل 
السعيد .. وأخيراً تعين يوم وصوله > ولم يكن 
قد بقي عليه سوی ومین . وخرجت نقاء إلى 
السوىلتشتري بعضحوائجہاء ولا أقمتمہمتما 
وقفت تنتظر سسارة « الأمانة » وفحأة وقفت 
اماما سبارة نزل منما مود > وابتدرها بتحبة 
مؤدبة رصينة ٤‏ فلم تفزع نقاء في هذه المرة و 
تتققر خطوات كا فعلت في المرة المأاضة “ فقد 
اطمأنت إلى غايات هذا الرجل وواقعه النسل› 
ونمذا فقد ردت تحيته با يلبق .. وشجع مود 
اسما في الجواب وسره أن بكون قد توصل 


أ إلى إشاعة الثقة في نفس نقاء وقال : 
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OE E‏ ختي > فأنا في حاجسة إل 
ربمق الإرشاد : 

أل تكل قراءة الكتب ؟ 

قرانا جمیماً » وعدت فاشتريت كتبا جديدة .. 

وهل اشتريت « البؤساء » لفبكتور هوجو ؟ 

نعم » فإن اقتناء الكتب أصبح هوايتي المفضلة . 

- فعلمك بها إذن في كفباة بإرواء ظمأك إلى العم والمعرفة . 

ولكن لدي ما أقوله لك › فقد تقكنت أن أتخلص أخيراً 
من جميم توابع الماضي البغبض ! 

حقا .. بارك الله فيك ولکن كف ؟ 

_ أظن أني لن أنعكن أن أشرح لك ذلك هنا وسط الزحام. 

وسكت مود فلم بردف شیا > وسکتت نقاء أيضا > 
ونظرت إلمه فراته يتطلع نحوها بتضرع والټاس وشعرت اث 
علیما أن تفعل شيا تجاه هذا الرحل لکي لا تعقده ثقته دنفسه 


ولتوحي إامه أن نظرما حوه قد تغرت وأنه الآن ختلف 
عا کان علبه من قبل فقالت : 


كنك أن تلاقني في المنتزه . 
أحقا نين على“ بذلك ؟ 
نعم لأنك أصبحت رجلا شريفا ومستقيا . 
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- ولکن متی ؟ 

الوم في الساعة الخامسة . 

شکراً. 

- لا داعي للشكر فليس هذا إلا واجب إنساني . . 

- أما الآن فاظن أن علي“ أن أنصرف . 

- إذا سمحت بذلك طعا . 

- طبعا فلن أطبل وقوفك على قارعة الطريق . 

ثم انحنى ها باحةرام وذهب > واستقلت نقاء « الأمانة » إلى 
اليت ؛ وني تام الساعة الخامسة كانت تتوجه نحو المنغزه لتستمم 
إلى حديث الرجل الغريب > فمي ل تعد تخافه بعد البوم بعد أن 
اشرق على قله نور الإان » وهناك وجدته ينتظر ول قشأ ٺس 
تذهب إلى ركنا القصي فاختارت مجلسما فى ناحبة واضحة من 
نواحي المنتزه »> وبعد لحظات من جاوسما سأما مود في أدب 
قائلاً : 

- هل لي أن أتحدث ؟ 

- تفضل يا سمدي ! على الر خث والسعة .. 


- وقد حدثتك في اجتاع سابق عن مشا كلي المىقدة »> حول 


۳ 


4 


بيني وبين بدء حباة جديدة » ولكنك نصحتيي أن أحاول .. 
انت فد روك دن 

- نعم نها هي ٤‏ ولکنما لم تعد زو جتي والمد لله › فقد 
وفقت إلى إبعادها عن حاتي ائ 

- و کف ؟ أعجزت عن إصلاعحما ؟ 

و ذلك إرضاء للمروءة ولكني .ل أفلح » لقد 
قضيت أسابسم طوال يؤرقني القلق وتعذبني الحيرة.» حى حدث 
أخيراً ما قطع الشك بالىقين .. 

ا 

- نعم . . ولمذافقد تقكنت أن أتحرر من سلطانما ونفوذها 
الشطانی , 


- لايا نقاء ! إن التعاسة تحتاج إلى شمور"وإلى قلب وإلى 
كرامة » أما هذه فلا تملك شيئًا من هذه الأمور > وهذا فى لن 

فاستغربت نقاء ذکره لاسا وهي ل تخبره به من قبل ٤‏ 
فسألته في استغراب قائلة : 


E 


- من أبن تعرفت على إسمي ؟ ! فاأنا م أذكره أمامك على 
ما اظن . 

أبداً فقد كنت حريصة على أن لا تذ كربه »> ولكن سعاد 
هي التي ذ کرته لي . 

فىغتت نقاء وسارعت تقول : 

سعاد ! ومن تکون سعاد هذه ؟ 

إنها زوجتي السابقة التي حدثتك عنما منذ دقائق > . إنها 
الشطان بعمنه > لتك كنت رأيتما لتعرفي ما أقول ... 

وغرقت نقاء فی فکر عمست . . اُتکون سعاد هذه بنت 
خالتما هي ؟! ایکون هذا الرجل هو زو جما مود ؟! ولم يسعما 
إلا أن تسأل بارتباك . 

ك هي المدة التي قضيتما معها بعد الزواج ؟ 

- أربمع سنوات ٠‏ عشنا ثلاثة منها في أوروا 

ایروا 

- نعم ٤‏ ولم نرجع إلا قبل بضع شور .. 

e 

اذا ؟ 

E 


هل ازعحك حدیثی عن سعاد ؟ 
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لاء أيداً. 

ولكن مود عرف أنما لست على حاها الطبىعي » ولكنه 
يعرف لذلك سببا > فعاد بقول : 

- نعم إن سعاد هي التي ذ كرت إسمك لي . 

ومماذا كانت تقذ كرفي ؟ 

أنا م أصارحك بالحقيقة بعد . . ولا بد لي أن أصارحك 
ا ما كلفني ذلك من آلام: إن سماد هي التي دفعتني إلى ارتكاب 
ذلك الخطا الفظيح . . فقد صورتك لي على صورة هي طبق 
الأصل لصورتما الواقعبة “ وكانت المادة تعمي بصري وتسبرني 
اطا ا فف اوت و انت ن ا 


أو عملت سعاد هذا كل ؟ ! هل حقا انا هي الي کادت 
تدفعك إلى ذلك ؟ ! 


- إي وربي !وقد أعطتني أوصافك لأتعرف عليك 
في المطار . 

افا اا 

- نعم > با ما من امرأًة ! 

- ا أ كن أظن أنها سوف تنزل إلى هذا المستوى . 

اتتا تفر فتپا عن فل ؟ 

- نعم إنها بنت خالتي ! 


۲ 


بنت خالتك ! إذن فأنت تلك الفتاة الق كانت 

- عن تأخر أفكاري ورجعبتي في الحىاة . 

تماما , 

و 

ولكن ماذا ؟ وهذه آخر صفحة عار من حباتما | كتشفة 
الآن عن بنت خالتك» وهى تقف مثل هذا المو قف المشين» حقا 
لست أدري باذا شتی .ان ايش هذا الجرم الفظع ! 

- إذا أردت أن تكون رجل النوم فلا تصفٻا بي سيء 
واتر كا ومصيرها المظلم . 

ولکنما بلغت من الدناءة .. 

- أرجوك با خي عمود لا تأتي على ذ كرما بعد الآ > 
یکفم) ما تلاقیه من آلام . 

م سکتت نقاء وهي لا تکاد تصدق ما سمعته بأذنما منذ 
لحظات »› ولا تعرف لذلك سدا »> أى بغضاء هائلة هذه الى 
بعثت عاد إلى إلقاء هذه الأحاببل › فہی لا تذ کر انبا أساءت 
إلا يوما ما٤‏ ول شأ مود أن بقطع عليما سلسلة تفكيرها » 
ولکنما نظرت إلى ساعتما ثم نإضت وهي تقول : 

- إن علي أن أذهب إلى البيت > فلدي موعد مع بعض . 
الصديقات فنهض مود أبضا »> وقال : 


ا 


هل لي أن أسأل عن موعد قدوم السبد إبراهم > وعن 
السب في سفره إلى باريس ؟ 

_ أما السبب فمو تقدم الأطروحة الحصول على شمادة 
الد كتوراه › وقد حصل علا “ وأبرم عقود حديده مع بعص 
وأماموعد قدومه فو تی صباح لوم الأربماء في الساعة 
الاد عر 

- أعكن لي أن أكون من جملة المستقبلين ؟ 

طبعا فقد كتبت له عنك وحدثته عن جميم التطورات .. 

- يا لك من شخصبة تادرة > أيكن أن تصل ثقتي بنفسي 
وما ما إلى هذا المستّوى ؟ 

- نعم > إدا استضاءت جمبع جنبات روحك بنور الإعان ۰ 


وبکل ترحبب ۰ 
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الجحاتمة 


المطار وهي تنتظر وصولالطائر ةالتي تقل إبر اهم“ 
وکان لدی استقباله عدد كر من اُصحابه 
وأصدقائه > وقبل وصول الطائرة بقلبل وصل 
غود وکان بادي الإرتماك لعدم معرفته بأحد 
من المستقبلين .. وبدت في الأفقى الطائرة التي 
تقل إبراهم “ وبعد دقائق حطت على أرض 
المطار %۰ ونزل منما إبراهم وقد عات وحېمه 
ابتسامة عريضة “ وحيي بيديه مستقبليه > ثم 
توجه نحو المارك > وهنا تقدم مود ناحبة نقاء 
وسأها قائلا : 
أتظنين أن وجودي سبغضبه يا نقاء ؟ 
- على العكس ؛ فهو سيسر لمرآك وسيسعده 
أن محدك في استقباله كأخ .. 


ک9 ج الفضلة تنتصر ١٤‏ 


المعبرة تحمل لنقاء معاني كثبرة > أغنته عن الببان > وتولت نقاء 
تعرىف مود فقالت : 

إنه السد مود الذي حدثتك عنه في رسائى . 

فصافحه إبراهم مرة أخرى وهو يقول : 

- تشرفنا يا أخي محمود > لقد حدثتني نقاء عنك كثيراً .. 

ELT‏ فلا ید أن تکون نقاء 

I aT‏ وعند 

ا ولول مرة ركت نقاء 
سبارة مود » ولكن في صحبة إبراهم . . ومصی محمود دقود 
سبارته ببطء > وبعد مدة قصرة التفت إلى إبراهم وقال : 

- أتعل با د كتور ! أن الأخت نقاء قد أخرجتني من الظلمات 
إلى النور » ورفعتني من حضيض الطيئة إلى أفتق الفضية .. 

دعك من هذا با أخي > في ل تقم إلا بواجب مقدس 


يقفرضه دينما > ويدعوها إلبه شعورها الإنساني “ دغ اللاضي 
يذهب في سجل التوبة .. 


- نمم أنا أحاول ذلك جاهداً > وسوف یسن لی هذا بعد 


۰ 


“A4 
f 
E O E ETT 
(tefa A ifs (rr: fs fe |o gp arf, 
HP IAF o N fF sma ef Ap |o Ê TY 
“e Poy af (o EP mA 
~ | Ae cg oF me I i ° 
oma raq Ê me f Fy e f: 


re (A gm Pf Fry CrP a | ° 

f im f A | Cs Fp AA |o r 

ga fr [o gf Ame gra A a |o n 

A gra serf |‏ و ver me | er‏ ی ل م 
“e jO jq jo Û meee‏ 
qat Kd le avy ion ig Oy :‏ 
SRI‏ 
fn een NAE‏ 

e gr er‏ مر یو ٣‏ کے“ 

Ê cera Ê gn çes fê An jP 7 INP» 

TES ا ا ا ا‎ AP Te o O me 2 


= 
ااا ا ا و ا‎ 
ETE 
ey FP (A IP IAS E e Te 
a و ص‎ 


a AF AF fa | MF "f Sr} FT 
gr Ff =f {K~ (ore wpe fa ED re 


AAAS ° 

Ê gry : 
cp go A A ism DET 10 
pf rg و‎ A 

Aa me me mE A 
1 م م © ر کے م ت کی ل‎ 
fen Sefa A AF 
RT 


IK 9 FDS IC vw Pye ra fF ° 
E ~r Ifo fa erf 3 کی ہی‎ 
ا کو ا ر م ی سے و لیم‎ 


E 


وهنا خرحت e‏ 


- با طمامن امرأة أفي کل یوم ت e‏ 
صفحة جديدة »> خطت كاماتما حرؤف من 

ثم سکت مود ؛ فقالت ذقاء : 

احةا أا انت تواك با إبراهم ؟ ! . 

الآن فقط عرفت سبب الملات الظالمة التي كانت تشنما 
علىك .. با لما من مسكىنة . 

وکاد أن یصرخ محمود وهو بقول : 

- ألا تقفين فيطببتك عند حد» أ ثل سعاد بقالمسكنة !. 

- إنها يشر با محمود ! . 

روكنك أن فوئ الشير ٠ا‏ أشتاة: ! 

-لا؛ أا لست فوق البشر “ ولكني أرثي لمال هذه 
المسكينة > وأرى أن أحد أسباب إنحرافما يعود إلى الجتمم 
المنحرف > وإلى انعدام القم الإسلامية فبه > ولو أنها كانت في 
مجتمع فاضل > وأنشأت فىه منشأة إسلامىة صحنحة > وهذبت 
تدا روحا حقىقا › لا وصلت إلى هذا الدرك »> فامجحتہم 
الفاسد يقدم كثيرا من الضحابا وأ كثر ضحاياه من النساء “ لانن 
أعجل تأثراً وأسمل انقماداً > وفعلا . فقد انقادت هذه المسكىنة 


۳ - 


إلى آلوانت الإغراء التي يضج بها مجتممنا المتناقض . 
فضحك محمود › وقال : 
- لا زلت تصرین على انا مسكىنة ؟ . 
فابتسم إبراهم > وربث على کتف محمود وهو بقول : 
- نعها يا أخي فمي نقاء ! . 
- نعم إنها نقاء ., 
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